الدكتور/ محمد محمد دأود 


الملاذ الآمن 


0010 .51 مااع طح" . ننالانانانا// :صتاطا 
تم إنتاج الكتاب الإلكتروني من قبل «الإ2»اة!! 
نشر الكتاب الإلكترونى 2017 ب 800013 


تم .عت طلصطام» .ا 00م عع 2 آ. الانناننا// :كماما 


0 


منا5]0 | ا/اااع عه ل /مامك .اع ]انالا //نسم احا 


بهذا 0 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين, والمباده والنيادم على تبي اليه 
ووسولةسيدنا محمد وعلن آله وضكيه احمعين : ,وبع ١‏ 
فهذا الكتيب حوار مع النفس والعقل, يمل الب ياك اليناف للباحثين عن ملاذ آمن 
في هذا العالم المضطرب كالموج الهادرء ويقدم الأجوبة الإيمانية إلى من يتساءلونٌ 
بقلوبهم وألسنتهم: 

1 - أين الأمان فى دنيا الناس؟! 

د أيق للد الامى؟ 
3 - ما السبيل إلى أن يكون الله أنيسك؟ 
4 - إذا كنت 3 تخشى على ذريتك مِن بعدك» فماذا تفعل؟ 
5 - كيف يأمن المظلوم ويرضى إن أفلت الظالم من العقاب في الدنيا؟! 
6 - هل الابتلاء من سنن الله الجارية؟ 
7 - كيف ترقّع الابتلاءات؟ 
8 - متى يكون الابتلاء رحمة؟ 
2-8 ماغدة الهؤم فى مواجية الابتلاء؟ 
0 - لماذا نصير؟ لماذا لا نيطش؟ لماذا لا ننتقم؟ 

وهل الصبر سلبية وضعف؟! 

1 - هل تُشَفَل بالنعمة عن المنعم؟ 
2 - من القرور؟ وبمَ يَعْرّنا؟ 
3 -ما هذة الدنيا؟! ذنيا ملغونة ودفيا مذمومة كيف؛؟! 
4 - كيف تأتينا الدنيا وهى راغمة؟! 
5 - كيف كان حال مصطقفانا مع دنيا الناس؟ 
6 - ما هذي الحياة؟ 
7 - وما الإنسان فيها؟ 
8 وفميدك الإنسان أن يترك سدى؟ 
9 سبركة القرات لمةة 
0 - من الفائز بالهداية؟ ومن المحروم منها؟ 


1 - كيف النجاة من كل شقاء؟ 

2 - مرضناة الله لمن؟! 

3 - كيف يتودد الله إلى عباده؟ 

4 - ما السبيل إلى نور الله؟ 

5 - هل تعلم أن لكل عبد بابّا مع الله؟ 

6 - أتدري ما الحقيقة الكبرى؟ 

7 - سبق القدر؛ فماذا تصنع الحيل؟! 

8 - كيف يمكن للمرء أن يحدد صحبته وعنوانه فى الآخرة؟ 
9 - زاد الرحلة إلى الآخرة: ماذا يكون؟ 

0 - علام التعالي وفيم التفاخر؟! 

1 - ما النفس؟ وكيف تتمايز إلى خيّرة أو شريرة؟ 

2 - ماذا عن رسالة إبراهيم عليه السلام إلى أمة الحبيب وَله؟ 
3 - من المفلح؟ 

4 - هل من الممكن أن يصلح العقل بديلًا عن السنة؟! 
5 - هل العادات والتقاليد تصلح بديلًا عن السنة؟! 

6 - هل تحب أن ترسل رسالة إلى حبيبك وَلِه؟ 

7 - فيك صفة من رسول الله عَلِهِ؟ 

8 - هل الدين صناعة بشرية؟! 

9 - هل من حق البشر التغيير في الدين؟! 

0 - هل الدين خاضع للتطور مثل باقي مظاهر الحياة؟! 
1 - المرجعية الدينية لمن تكون: للعقل أم لخالق العقل؟ 
2 - ما موقع الاجتهاد في الدين؟ 

ل ا 0 
4 - كيف يبلغ الإنسان قمة القرب من الله سبحانه وتعالى؟ 
5 - أتعلم أن هناك خلفاء لإبليس من بني آدم؟ 

6 - فيم النجاة؟ 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهء وأن يتقبله بفضله. والحمد لله رب العالمين. 


راجي عفدو ربه 


مح همد داود 
1/ 6 2010 


للتواصل والتفاعل والاقتراح: 
00 .60010/00016200 3 امم 0 


أين الملاذ الآمن؟! 


الهوفة.: القلق.. الاسطراب ون الناسن:.: أدزاكن الفمدز نل كد هذا :اعضو 
والعناوين البارزة لحضارته المادية. ا 

- الْمْاذا احتشدرت عليه كل ألوان الجعاناة والتعب والبؤس والأمزاكن: النفسية 

- أين الملاذ الآمن؟! 

- أيمكن أن يكون ذلك الملاذ الآمن فى امتلاك أسباب القوة؟! 

لكن ها هم أولاء الذين يملكون كل أسباب القوة المادية: 

© الثراء والرفاهية: سيارات فارهة وثياب فاخرة ومساكن فخمة مكيفة الهواء. وأجهزة 
تور الجهد ولا تكلّف أكثر من لمسة بطرف الأصبع كي تنهي المطلوب منها. 

لكنهم خائفون حائرون قلقون!! 

القوة العسكرية: ترسانات سلاح مكدّسة في كل مكان.. أسلحة فتاكة يمكنها أن 
تدمر هذا الكوكب عدة مرات, وكأن تدميره مرة واحدة لا يكفي!! 

لكنهم خائفون حائرون قلقون!! 

© الفتوحات العلمية: يزعمون أنهم سيطروا على الطبيعة وأخضعوها لخدمة الإنسان. 
لكنهم لا يستطيعون الصمود أمام نبضة من نبضات الأرض على هيئة فيضان جارف 
أو زلزال مدمّر أي بركان مُحرق. . تتداعى المبان الضخمة كأنها من زجاج, (كْمَتلُ 
الْعَنَكَبُوت انَحَذَت بَيْنَا وَإِنْ أَوْمَن الْبِيُوت لَبَيْتْ ١‏ 7 بوت) (العنكبوت: 41). 

ولقد هبط الإنسان فوق القمرء وأرسل مركباته إلى أقاصي أطراف المجموعة 
الشمسية. ويثٌ رسائله إلى المجرات الأخرى لعله يجد في هذه العوالم البعيدة من يؤنس 
وحشته ويبدد مخاوفه. وما من مجيب!! 

إنهم حائرون خائفون قلقون!! 

© وسائل الاتصالات: شبكة عنكبوتية حوّلت العالم إلى حجرة صغيرة» تستطيع أن 
تلتقي بمن شئت وتتحدث معه من أحد طرفي المعمورة إلى الطرف الآخر وكأنكما على 
مقعدين متجاورين.. شاشات التلفزيون والفضائيات تنقل الأحداث في لمح البصر.. 
والصحف والمواقع الإلكترونية نية تتنافس لنقل صورة حية للأحداث.. دور السينما 


والمسارح والتوادي والشواطئ والقرى السياحية والمنتجعات. 
لكن الميمافات:يين القلوت: تزدا د بعداء و الو هدرة فشتكن ومعها الكف :والقلق 


والاقيطرات: .إنهم حائرون خائفون قلقون!! 

أين الملاذ الآين؟! 

ل يُجَدونَ مَلْجَأ أ أ مَغَارَات أو مدَخَادَ لَوَلّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَّحُونَ) (التوبة: 57). 

( وَظظلَنوا أن لآ مَلْجَأً مَلْجَأ مِنّ اللّه إلا إلَيْه) (التوبة: 118). 

لقد تباعدت المسافة بين الخلّق والخالق, وخسر الإنسان الطمأنينة والسكينة كلع 
ااا جتن وال والقخا رت 

ساف لش (الحش 21 

وشيظل الإتنان غر با هانق يعائر ا قلذا نا وام ازنة وان الله كجابب 15 
ولا للخاق وباط ١ب‏ ل ل فر ول 
شَيْءٍ إلا يسبّح بحَمده وَلكن لآ تفْقَهُون تَسَبِيحَهُم إِنْهُ كان حليمًا غفورًا) (الإسراء: 44). 
لكن الإنسان وحدة من بين كل المخلوقات اختار لنفسة أن ييتعن عن خالقه فكانت 
النتيجة حرمانه سبل الهداية وتخبطه في ظلمات الحيرة والضلالء ٠‏ قال الله تعالى عقب 
الآية المذكورة: (وَإذا قرأت القرآن جعلنا بَيَْكَ وَيَيْنَ الذين لا يُؤْمِنونَ بالآخِرّة حجابًا 
مَستورًا (45) وَجَعلْنَا عَلَي قلويهم أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهِمٌ وَقرَا وَإِذَا دَكَرْتَ ربك في 
اران كه ولا على أنبارم فور (الإسراء: 45 46). 

ا ااحد دالت كأن دما أهل الجاهلية ويقولون. ١م‏ 0 
2 وقد أشركوا بالله آلهة؛ إفكًا 00 0 اللذة العاجلة الكاذبة. فضاعت 
أمانيهم وتلاشت أوهامهم؛ لأن اللذات العاجلة والشهوات الموقوتة لم يجعلها الله أساسا 
للحياةء وضرب لها مثلا بالزيّد الذي يعلو فوق سطح الماءء فقالٍ عز من قائل: قَأَمَا 
الي متهي حفاء وأا ما ينف الثاس جك في الأرض كذلك يصرب اللا الأمكان) 
(الرعد: 17). 

هذا هى المقياس الصحيح للنفع والقيمة: الأشياء تكتسب قيمتها بمكوثها في الأرض 
واستمرار منافعها أما النزوات العابرة فهي بمثابة الرّبد الذي لا يفيد ولا يمكث في 
الارخن ال ا سر ا م 
الهياة: حر لقيو : فضلت وضاغيك هنها أعال الإنسان احسسامه بالسكينة 
لماي اللي د تون لقي مكنا اللا ول واليقين بأن هناك إلهًا واحدًا مهيمنًا 
حلى الكروي د اذى طون بكر اليب اوتا الالو الوقددز 0 


الأمن في النفوس» و فوق عباده. 0 الأعناق لطديان. اله 
عا 

فإذا غاب الأمل وأطبقت ظلمات اليأس والحخوف والقلق, فلا ملاذ سوأه: (وَإِذَا مَسَكُم 
الضّرٌ في الْبَخْرِ ضل مَنْ تَدَعُونَ إِدَإِيَاه) (الإسراء: 67). 


رم 


(قل ابتكم إن أَنَاكُمُ عَدَابُ اللَّه َه أن أنَنَكُم الساعة أَغَيْرَ اللّه تدعون إن إن كلتم صادقين 
(40) بل إِيَاهُ تدعون 2-5-6 ما تَدَعون إِلَيّْه إن شاءً وَتَنْسَوْنَ ما تشركون) (الأنعام: 40 
1). 

(فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) (التكوير: 26). 

© أين الملاذ الآمدن؟! 


ليس ثمة وجهة إِلّا إلى الله: 

(فَفرُوا إلى الله إِنّي لكُمْ مه تذِيرْ مُبِينَ) (الذاريات: 50). 

لقد جرّب الإنسان كل السَبل فلم تُغْنهِ عن الله شيئًا ل 
القوة المادية ووسائل الرفاهية والراحة.. إنها الراحة التي تورث تعبًا, واللذة الد 

ندما و لعريد عن المعاناة والآلام والخر واالحيرةتوالقاق, 91١‏ علا عن الله ا لله 


ها من ملان امن لفن الل وما من مفرٌ إلا إلى واحة الإيمان والأمن في 
يعات الل الببيس يعلى كل شي ٠١‏ الحافظ, المقيت, لمعي التمدت» الحي القيوم. 


والمعاناة. جاء في الأثر: ا«( طرق خاف الله أَمّنَهُ من كل شي ء» ومن خاف غير الله أحافه 
الله من كل شيء». 

وقال الله عز وجل: (وَمَنْ يَثَّقِ الله يَجْعَللَهُ مَخْرّجَا (2) فِيَرْرْقَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ 
وَمَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى اللّه فَهِوَ حسبة ! نَ الله بَاِعُ أَمْرِهِ قد جَعَلَ اللّهُ ِكل شيْءٍ قَدْرًا) (الطلاق: 
2 3). فلا يقلق على الرزقء ولا يخاف الفقر ولا الشقاء؛ لأنه في معيّة الغني المغنيء ولا 
يخاف طغيان الطغاة. كما قال الله عزوجل- للنبئين الكريمين موسي وهاروي 5 
عليهما السلام- وهما ذاهبان إلى طاغية الطغاة فرعونٌ: (قالَ لآ تخافا إنني مَعَكمَا أسمّع 
وَأرَى) (طه: 46). 

الإيمان بالله هو الحلقة المفقودة, والله عزوجل هو الملاذ الآمن الذي يبحث عنه 
الإنسان. وحينما يعود الإنسان إلى ذلك الملاذ الآأمن سوف تختفي معاناته وتذوب 1 
تحسراته. ويحل محلّها الطمأنينة والثقة بوعد الله لعباده المؤمنين: (وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمنوا 


ا ا 


منكم وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخلِفَنَهمْ في الأَرْضٍ كما اسْتَخلف الذين مِنْ فَبْلهم وَلَيِمَكَتَنَ 


لَهُمْ دينهم الذي ار تمس لَهُم وَليَُدَلنَهمْ من بَعْد خوّفهم أَمنا يَعْبْدُوتَنِي ل يُشركون بي شِيْنًا 
وَمَن كفر بعد ذلك فَأولَئِك هم الْفَآَسِقُونَ) (النور: 55). 


خودت والح ره ا ا و ؛ فالأمٌن لمن آمن ولم يظلم: (الّذِينَ آمَنوا 
وَلَم يَلْبسوا ! يمَائهِم بظلم أولئك لَهُم الأمن وَهُمْ مهتدون) (الأنعام: 82). 

أما الذين ظلموا وضلُوا عن سبيل الله فلهم الخوفٍ والقلق والجيرة؛ نّم نسوا الله, 
وانساقوا وراء شياطين الإجرام والظلم والترف: (وَاتَبَعَ الّذِينَ ظَلَّمُوا ما أثرفوا فيه وَكَانوا 
مُجْرِمِينَ) (شود: 16)). 

(الْذينَ اَحَزُوا ديتهم لَهُوَا وَلَعِبا وَعَرَتَهُمْ الْحَيّاةٌ الدنْا قَالْيَوْمَ تنساهم كما نَسوا لِقَاءَ 
يَوْمِهم هَذَا وما كَانوا بآيّاتنا يَجْحَدُونَ) (الأعراف: 51). 


ولو يواخ الله انا يظُلْميم ما تَرّكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وللكن يُوّحَرَهُمْ إلى أَجَلٍ 


كَإِذَا | جاءَ أَجِلْهُم لا يَستَاخِرٍ ون ساعةً ولا يَسْتَقدمُونَ) (النحل: 61). (وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إذا 
َحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالمَةٌ إن ١‏ اح الي شري (قود: 102). 

ما 1 ن لنا أن نعود إلى الله كي تستشعر تشعو تفوسنا الأما:؟ 

- أما آن لنا أن نتدبر آيات الله وننصت إلى كلماته كي تنفذ إلى قلوبنا فتبعثها من 


جديد وتوجهها إلى الطريق الذي لا يُعُقب حسرة ولا يورث ندمًا؟! 


الم 5 ِلّذِينَ آمَُوا أَنْ تشع قُلُويْهُم لذكر اللَّهِ وما نري مِنَ الْحَقّ وَل يُكُونوا كَالْذِينَ 


أوتوا الكتآب من قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمٍ الأمد فقَسَت فَلُوبِهُم وكير مِنْهُمْ فاسقون) (الحديد: 
6). 


بلى .. إنه نداء الحق: (فَفِرُوا إِلَى اللَّه) فإن الإيمان نور الله, والمؤمن يرى بنور الله كما 


أخبر سيدنا رسول الله َيُ. .وقال الله تعالى: (أُوَمَنْ كان مَيْنَا فأَحَيِيْئَاُ وَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا 
به في النّاس كَمَنْ مِثلهُ في الظْلْمَات لَيْسَ بخارج مِنْها كَذَلِكَ زَيّنَ للَكّافِرِينَ ما 


2 


يَمشي ؛ 
كَانوا يَعَمَلُونَ) (الأنعام: 2). 

(يا أيَهَا الّذِينَ آمَنوا انَقُوا الله وَآمِنوا .برَسوله يُوْتَكُمْ كفليِن مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلٌ لَكُمْ ثور 
ع ا ا اللكدات 8)). 
كف الله وقي خط الل فكيف بخاف. أ به اق والاضطزاب؟! 

في الهم ولا حَافي ولا َي إن ران الك وجلعار ين دسي ا 7 
فكيف تلقي أُمٌ رضيعها في البحر ولا تخاف؟! ثم أوحى إلى موسى أ أن يعبر بقومه البحر 
حين طاردهم فرعون بجنوده يريد أن يقضي عليهم: (قاضرب لَهُمٍ طريقَا في الْبَّحْرٍ يَبْسا 


بر حيرا “مين 


لآتخاف دَرَكَا وَل تخشى) (طه: 77). 

هذا البحر الهائج المضطرب يصبح بأمر الله مصدرًا للأمن ووسيلة للنجاة من 
الحخوف. . والبحر نفسه. والمياه ذاتها التي جعلها الله سببًا في نجاة موسى وقومه هي , 
نفسها التي جعلها الله سبب هلاك لفرعون وجنوده؛ ليوقن الإنسان أن سر النجاة في أن 


ع 
كك 


للؤشهالنة؟ فى مشو الله يفم ايكون المت والله وتدوم دو الحاذة اموي القهاة يق كل 
ففبروا إلى الله !! 


بشائر لمن لاذ بالله تعالى 


بشائر لمن لاذ بالله تعالى 

أيها الباحثون عن ملاذ آمن في هذا العالم المضطرب كالموج الهادر تتساءلون 
بقلويكم وألسنتكم: 

- أين الأمان؟ وما الملاذ الآمن؟ 

- ما أثر الاستجابة لهدى الله في حياة الإنسان؟ 

- ترىء ما وصية الله لأول أسرة نزلت على الأرض؟ 

- بشائر ربانية لمن لاذ بربه ومولاه. 

- واجب العبد أن يذكر ربه» فهل يذكر الرب عبده؟! 

- هل تحب أن يكون الله أنيسك؟ 


كعات البرك 
- إذا كنت تخشى على ذريتك من بعدكء فماذا تفعل؟ 
8 25 2 


و 


تبارك الله القائل في محكم آياته : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا استجيبُوا لله وَلِلرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ 
لما يَُحييكم) (الأنفال: 24). ١‏ 
الاستجابة لهدى الله ورسالاته حياة للإنسانء وبعث جديد له تنقله من عالم الغفلة 
والعية و العن م إلى عالم الأمن والسكينة والطمأنينة والنور إلى النحياة. 
قد كانت وصية الله عز وجل لأول أسرة نزلت على الأرض (آدم وحواء عليهما 
السلام) أن حدّد لهم سبيل النجاة والملاذ الآمنء قال تعالى: (قلْنَا اهبطوا مِنْهًا جَمِيعًا 
ما يَأنِيَنَكُمْ مني هدى فَمَنْ بع هُدَاي فلا حَوْف عَلَيْهِم ولا هم يَحَُْونَ) (البقرة: 8). 
وقال تعالى: (فُمن انَبّعَ هُداي فلا يَضِلُ وَل يَشْقَى) (طّه : 123). 
والاستجابة لهدى الله والفرار إليه يؤتيان ثمارهما في الدنيا والآخرةء والسعيد الموفق 
من سعى في التماس هذه البشائر وتلك البركات التي تفضتّل الله بها على من لاذ به. 
فأمًا في الدنيا فمن هذه البشائر: 
:- البشرى الأولى: أن يذكره الله سبحانه وتعالى ويثني عليه. قال الله تعالى: (فَاذْكُرُوني 
ركم وَاشكروا لبي 5 تَكْفْرُون) (البقرة: 152). 
قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال 


1 


العبد: : (الْحَمْدَ للّه َب الْعَالَمِينَ) قال الله تعالى: : حمدني عبدي» وإذا قال: (الرْحُمّنِ 
الرّحيم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: (مَالْك و ٠‏ يوم الدين) قال: : مجدني عبدي» 
وقال مرة: فوّض إليّ عبدي» فإذا قال: (إِيَّاكَ تَعبد وَإيّاكَ تستعين) قآل: .هذا بيني _ وبين 
عبدي ولعبدي ما أسألء فإذا قال: (اهدنا الضراط الْمستَقيم (6) صراط الذين أنعمت 
عَلَيهِمْ غَيْرٍ الْمُفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلآ الضْتَالِينَ) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
[مسلم/598]. 

ويقول النبي وَلْعٌ فيما يروي عن رب العزة: «أنا عند ظن عبدي بي. .. فإن ذكرني في 
0 

وَأنعم بهذه البشرى .. فأن يذكر الإنسان رَبّه فهذا شَرَع وَكَرضضٌ أما أن يذكر الله عَبْدَه 
فهذا فضل ما بعده فضل. 

.- البشرى الثانية: : أن ن يشكره الله جل جلاله ويعظمه. قالٍ عنّ من قائل: (وَكَانَ الله 
شاكرًا عليمًا) (النساء: 7). شاكرًا لعباده ما مَكنهم من أدائه وما تفضّل عليهم به من 
طاح كان وما اعلامه من إله يكن عاد باكرقم على عطائه!! يقول الله عز 
وجل: (وَمَنْ يَقَتَرفْ حَسَنَة تَزِد لَه فيها حسنًا إن ل (الشورى: 23 ٠‏ ثم 
يقول الله تعالى يوم القيامة لعباده المؤمنين: (إن هَذَا كان لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعيكم 
مَشْكورًا) (الإنسان: 22). 

- البشرى الثالثة: أن يحبة الله عر وجل»: قال تعالى: (قل إن كُنَتَمْ تُحِبُونَ اللّهُ فَانْبعُوني 
ل (آل عمران. : 01). شاون الحدي 
وقال : في 07 امجا وو 

نَّ اللّه يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهْرِينَ) (البقرة: 02). 

ل (َلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدهِ وَانَقَى فَإِنَ اللّهَ يُحِبُْ الْمُتّقِينَ) (آل 

ن: 76). 

0 5 الصابرين: (وَالنّهُ يُحِبّ الصّابرِين) (آل عمران: 146). 

وقال في المتوكلين عليه: (إن اللَّهَ يحب الْمَتَوَكلِينَ) (آل عمران: 159). 

وقال في المقسطين أي العادلين: (إن اللَّهَ يحب الْمُفَسِطين) (المائدة: 42). 

وقدّم سبحانه وتعالى حَبّه لعباده في حب عباده له فقال: 


5 يها الّذِينَ آمَنُوا إمَنْ يَرتَدَ مِنْكُم عن دينه فَسَوْفيَأَتِي الله بقَوم يُحِبّهُمْ ويُحِبُونَه أَذلة 
عَلَى الْمَؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الكَافِرينَ (المائدة: 54). 
- البشرى الرابعة: أن يكون الله له وكيلا يدبّر شئونهء ويكون الله لرزقه كفياًا ضامنًا 


له يوجهه من حال إلى حال وَيُصرّف أموره من غير كدّ ولا تعبء قال تعالى: وَتَمَكَلٌ 

عَلَى اللّه وَكَقَى باللّه كيلا (النساء: 81). 

وقال تعالى: (وَمَنْ يَثّق الله يَجَعَلَ لَهُ مَخْرّجًا (2) وِيَرَزْقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِب وَمَنْ 

يَتَوَكُل عَلَى اللّهِ فَهْوَ حسبه إن ن الله يَالِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرَا) (الطلاق: 2:2 

.)3 

وقال الله تعالي: اَذه ينَ قَالَ لَهُم الّاس إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ 

إِيمانا وَكَالوا حسينا | لويد م الوَكيل) (آل عمران: 173). 

- البشرى الخامسة: أن يكون الله له نصيرًا يكفيه كل عدي ويرد عنه كل كيد أو 

عدوان: قال تعالى: (إنْ 13 تنصروا الله ينصرك وَيُتَبَت أَقَدَامَكُم) (محهق: 17 

ولح بدن ربمله الدين ادام وبين المؤمنين ‏ سياق واحدء فقال عز وجل: إن 

لتنصر رَسَلَنا وَالَّذِينَ آمَنوا في الْحَيَاةَ الدنيًا وَيَوْمَ يَقوم الأَشَهَادُ) (غافر: 51). 

ومن ينضيرة الله قاز نجال: ل 2 

الوفسرات 50 

وأكدت آيات القرآن الكريم أن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين» من ذلك قوله تعالى: 

(وَلَيِنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصّرُُ) (الحج: 40). بل جعل الله عز وجل نصر المؤمنين حقًا لهم 

على ربهمء فقال تعالى: (وَكَانَ حقا عَلَيْنَا تصر الْمَؤُمِنِين) (الروم: 7). 

- البشرى السادسة: الولاية» قال تعالى: (اللَّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنوا اه 

إلى التور 0 0 

رق العيية الفسسيي” 8 

«مَنْ عَادَى لي وَلِيا فََد آنه بالَحَرْب وَمَا قرب إِليّ عيْد ى بشيءٍ أَحَبَ إِلِيَّ مِمًا, 

افْتَرَضت عَلَيْهِ وَمَا يَرَال عَبْدِي يَتَقَرَبْ إلى بالتوافل حتى أحبة كاذ أحيزنة كنت سكف 

الذي يسم ب فيصر الذي تبصبر به وده التي طش بها رجه اي ينبي يها إن 
عطينه وَلَئْن استعاذز لأعِيدّنه وَمَا ترددت عن شَيءٍ أنا فَاعِلَهُ تَرَدَدي عن نفس 

الْمُؤْمِن 2 المؤت نا أكرة مبساءنا». [البخاريء ك: الرقائق 61 

- البشرى السابعة: أن يكون الله له أنيسا فلا يْحِسَْ بوحشة ولا غُرْبة وذلك أنه كلما 

طاف يه طائف أو أصابه قلق أو خوف ذكر الله: (الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنْ فَلَويْهُمْ بذكر اللّه 

أ بذكر اللَّهِ نَطْمَئِنْ الْقلُوب) (الرعد: 28). 

وقال تعالى: (هُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُوْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمّانًا مَمّ إِيمّانهم) 

- البقل عنقا عزة النفسء فلا يلحق بعباد الله المؤمنين ذل ولا يصيبهم هوان, 


فكيف وقد جعل الله لعباده المؤمنين نصيبًا من عزته جل جلاله فقال: (وَلِلّهِ الْعرَّة 
وَلرَسُوله وَلِلْمؤْمِنِينَ) (المنافقون: 8). 


000 تعبادة الْمة منيى عن أن ند يصيبهم دنس الدنيا ولهوها وزخرفها 
فوق الذين كفرواء قال الله تعالى: (يَرْقَع اللّهُ الذينَ آمَنوا مِنكم وَالَذِينَ أوتوا 

ِل دَرجَات وَالله بم تَْملُونَ حيرا (المجادلة: 1). 

وقال عز وجل: (وَجَاعِلْ الّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَقَرُوا إِلَى يَوْم الْقيَّامَّة (آل عمران: 
5). 

- البشرى التاسعة: غنى القلب, فالمؤمن يشعر في نفسه بالغنى وإن كان فقيرًا 
بموازين أهل الدنيا؛ وكيف يشعر بالفقر من كان في حمى الغني الكريم؟! 

ال ججاسا عا اميه (وإن خفتم عَيْلَةَ هَسَوْف يُفْنِيكُمْ اللّهُ مِنْ قَضْله) 
نان عن وخيش العا تكو مر لقاب اليل 

(إن 0 فُكَرَاءَ يُفْنهمْ الله مِنْ قَضئْله) (النور: 32). 

- البشرى العاشرة: كه اللي يكن كه الده ضير المؤ مق وهو من نور الله عز 
وجلء قال تعالى: (يٍَ أيه الّذِينَ آمَنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا برسوله يَوْتَكُم كفلّين مِن رَحْمّته 
وَيَجِعَلَ لَكُم تورًا تمشون به) (الحديد: 28). 7 

0 حم اعدو كل بكي (فَمَنْ يرد اللَّهُ أن يهديَه يَشْرَح 
وقالٍ تعالى: رش بن مقائة ررقن الطل او انو للقي سيّة فأ وبهم 
مِن ذكر اللَّهِ أُولَئِكَ في ضلال مبين) (الزمر: 22). 


- البشرى الثانية عشرة: المحبة في القلوب؛ لأن الله عز وجل أحبهم؛ قال تعالى: (إِنَ 


الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سيّجعل لَهُم الرّحمن ؤُدَا) (مريم: 6). 

وقال َلك : «إذًا أْحَبَّ الله الْعَبْدِ نَادَى جبريل ! نَ الله يُحِبُ لان َأَحَبِبْهُ فَيُحبْهُ جبْر, 1 جبريل , 
فَيُنَادِي جبريلٌ فى أَهْل السّمَاءِ ! ل ل ا 
الْقَبولٌ في الأرض». [آلبخاريء ك: بدء الخلق/ 2970 ]. 

- البشرى الثالثة عشرة: عموم البركة ؤ م ريد 
ا ؛ وصدق الله القائل: ذأ ن أهل القرى آمَنوا وَاتَقَوًا لفتحنا عَلَيهم 
امسر جنار لقدرة: سير الأرضس وما قها تياد الله العو منين: .كما أوتي داود 
عليه السلام: (وَسَخرنا مَعّ دود الجيَال يُسَبَّحنَ وَالطيْرَ) (الأنبياء: 9). وألان له الحديد: 
(وَلَقَدَ آتيْنَا دَاوُدَ مِنَا قضلاً يَا جبَالَ أُوّْبِي مَعَهُ وَالطّيرَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ) (سباً: 10). 


وكما سخر الإنس والجن والحيوان والطير لسليمان عليه السلام» قال الله تعالى: 


و 0 ل ا ل 


(وَإِسَلَيمَانَ الريح غدوها شهر وَرَوَاحِهًا شَهْنْ وَأَسلْنا لّهَ عَينَ القطر وَمِنَ :الجن مَن يَعْمَل 
بيْنَ يديْهِ بإذن به وَمَنْ يزغ منهم عن أمرنًا نذقةُ مِنْ عَذَاب السعير (21) يَعْمَلُونَ ن له ما 
يشَاءُ مِن مُحَارِيب وَتَمائيل وَجفان كالجَواب وَقُدُورٍ رَاسِيّات اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكُرًا 
وَكَلِيلٌ من عِبَادي الشكور) (سبأ: 216 13). 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبِي يل َال ْنَا رَجُلْ بقَلاةِ مِنَ الأرض فَسَمِعٌ صَونًا فى سَحَابَة: 


لي و 6ك 


و1 0 2 0 


قن استؤعبّت ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَهُ الْمَاءَ فَإِذَا رَجَل قَائمْ ا 
َقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الله ما اسمك؟ قآل: لان للم الذى سمع فى السحابة قال 1 :يا حي 
ا 0 
ا اي فيهًا قَالَ: أمّا إِنْ قلْتَ هَذَا فإِنِي أنظر إِلَى ما يُخرج 
مها فأَنَصَدق بثلثه واكل أيا. وَعِيّالِي تُلْسا بأد فيها تُلَنَهُ»؛ وحدئناه أحمد بن عَبْدةَ 
أ م بَىّ أخبرنا أبُو دَاقْدَ حَدَتَنَا عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة حَدَتَنَا وَهْبْ بْنْ كَيْسَان بِهَدَا 
الإسناد غَيْرَ أَنَهُ قَالَ وَأْجَعَل تُلْنَهُ في المساكين وَالسَائلِينَ وَابْن السّبيل. [مسلمء ك: الزهد 
والرقائق 1ة | 


سوم وس 
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يَرشْدون) (البقرة: 186). 

والمؤمن مستجاب الدعاء وإن بدا في ظاهره هينًا رثٌ الهيئة, قال رسول الله صَليهُ: 
«رب أشعث أَغْبَرَ لو أقسم على الله لأبره». [أخرجه مسلم, ك: البر والصلة]. 

أي: رب إنسان رثٌ الهيئة لا يراه الناس عظيم الشأن في الظاهرء ولكنه في باطنه يملك 
قو عظيمة وكنورًا لاآحد لها ؛ حتى إنه إذا أقسم على الله - أي خاطب ربه قائلًا: وعزّتك 
لتفعلنٌ كذا - لأبَرّهء أي صدق قسمه واستجاب لما دعا به. 

وقد روى لنا القرآن قصصًا في عباد الله المؤمنين الذين استجاب الله دعاءهم؛ء من 
ذلك ما جاء في أيوب عليه السلام وكيف كشف الله عنه الضرٌ لما دعاه منيبًا إليه. ما 
كان من أمر نوح عليه السلام حين دعا الله قائلًا: : (وَكَانَ نوحٌ رَبْ لآ تَدَّرْ عَلَى الأرضٍ مِنَ 
الكافرين ديارا) (نوح: 6) فاجاب الله دعوته وأغرق الأركن بالطوفان, وأهلك جميع 
الكافرين فلم يَنْجّ إلا نوح ومن آمن معه. 

أما عن سيد الأنبياء محمد ويه فدعواته مشهورة ومعروفة, ومن ذلك دعاؤه على قبيلتي 
رعل وذكوان: ورجال سمّاهم بأسمائهم ؛ فهلكوا جميعا بإجابة الله دعوة نبيه وَلِلْهٌّ ومن 
ذلك ما رواه البخاري ومسلم من دعائه ل بتزول المطر. فجعل المطر يسقط بغزارة 
قبل أن ينتهي النبي يله من دعائه. حتي عاد إليه الناس وسألوه أن يدعو الله كي يكف 
سقوط المطرء فرفع يديه ودعا ربه قائلا: «اللهم حَوَالَينا لا علينا» فجعل المطر يتساقط 
خول أطراقف الفدينة ولا بيني مبكانيا بأذى أو يهدم بيوتهم. [البخاري. ك: 
الجمعة/881. ومسلمء ك: الاستقامة/1493]. 


وغير ذلك من دعواته المباركة وَي. 

- البشري السادسة عشرة: الأمان للذرية, قال تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ 
خَلْفهم ذَرَيّةَ ضيعافًا حَاة فوا عَلَيْهِم فَلْيَتَقُوا اللّهَ وَلِيَقولُوا قَوْلاً سَديدًا) (النساء: 9). 

2 الستوى لكايو ار : الحياة الطيبة اللي (مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِنْ ذَكَرأَوْ أنتى 
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رب اشر القامةة عشرة: الحم الاقن: كان دالت : (الَذِينَ آمَنُوا وَل يَْبسُوا إِيمَائَهُمْ طلم 
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أُولَِك لهم الأمْنْ وَهُمْ مَهْتَدونَ) (الأنعام: 82). 

وأما البشائر التي في الآخرة فكثيرة.. منها: 

- البشرى الأولى: أن يهون الله عليه سكرات الموت, قال تعالى: (الّذِينَ تَتَوَفَاهُم 
الْمَادَكَةٌ طَيّْبِينَ يقولون سِلام عَلَيْكُمْ اذخلوا الْجَنَةَ بما كُنتَم تَعْمَلُونَ) (التحل: 32) . 

- البشرى الثانية: التثبيت بالقول الثابت الذي تكون به النجاة, قال تعالى: (يتَبَت الله 
الّذِينَ آمثوا بالغزل الحارت في الحياق اننا وَفِي الآخرة وَيضِْل اللَّهُ الظالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله 


لشم الثالثة: لوي بالأمان يوم القيامة, والفوز بالجنة, قال تعالى: (إِنَ الّذِينَ 


قَالُوا ينا اللَّهُ نَم اسَتَقاموا ة َك َل عليه الْمَائِكهُ ألا تَحَافُوا وَل تَحرَنوا وَأبِشِروا بالجنة 
لني كنثم توعدون) (فصلت: 30). وقال تعالى: (قَلاَ تعلّم نَفْسْ مَا أخفي لَهُمِ مِن قرّة 
أعين) (السجدة: 7). 

- البشرى الرابعة: : بياض الوجه ونوره يوم القيامة قال تعالى: (وُجوة يَوْمَئذ تاطيرّة 
(22) إلَي 0 تَاظرَة) (القيامة: 22, 23). وقال تعالى: (وُجوه يَوْمَئَذ مسفرَة (83) 
مباشكة مستتشر ١)‏ يباين ؟:89:138): 

اشرق اللعا دن الأمن من أهوال يوم القيامة: قال تعالى: (أَمْ مَنْ يَأتي آمِنَا يَوْمَ 
الْقيًا مّة) (فصلت: 0). 

- البشرى السادسة: كد الكتاب باليمين وتيسير الحساب وثقل الميزان» قال تعالى: 
(فَأَمًا مَنْ أوتِيَ كتَابَُ بيَمِينه فَيَفُولٌ هَاوُمْ اقَرَءُوا كتَابِيَة) (الحاقة قة: 19). 

وقال تعا : (فَأَمًا مَنْ أُوتِيّ كتَابَهُ بيَمِنِهِ (7) فَسَْف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرًا (8) وَيَفْقلبُ 
إِلَى أهله مسرورًا) (الانشقاق: 1 - 9). 

- البشرى السابعة: رفقة الأنبياء والمرسلين صلوإت الله وسلامه عليهم,؛ والشهداء 
والصالحينء قال تعالى: (وَمَن بطع الله وَالرسول بأوآئك مم الذين أنعم الله عليومٍ مِنَ 
النبِيِينَ وَالصديقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصالحين وّحسن أولئك رَفيقا) (النساء: 69). 

© © © 
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- ما حقيقة الأمن الرباني؟ وكيف نناله؟ 
- أين الأمان في دنيا الناس؟! 

- كيف يحقق تشريع الإسلام الأمن للنفوس والقلوب؟ 

- هل في القصاص هياة ها ؟! 


- كيف يأمن المظلوم ويرضى إن أفلت الظالم من العقاب في الدنيا؟! 
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الأمن من أهم القضايا التي شغلت دول العالم بأسرهء وقامت من أجله هيئات 
ومنظمات متعددة, وكلها تنشد تحقيق الأمن في المجتمع الدولي. 

وفي كل دولة متحضرة أجهزة أمنية غاية في التطور والتقدم, ولقد جاء العلم الحديث 
بصنوف شتى من الأجهزة الحديثة, لكن نظرة واحدة إلى نسبة الجريمة في دول العالم, 
تجد أنها مرتفعة وفي تزايد!! 

حلت سم فى حليق قية بن الم ناديو الكاقي ١‏ لح سيلا وإنما ينبع من أفراد 
اع ع عاك يا 0 من أعافة ومن تقلفه 
وعند بيته وفي عمله. أترى هذا الإنسان آمنّ!؟! إنه لا يستطيع أن يتحرك دون أ ن يبر 
حرأس-ه .. وماذا لو ناموا أو غفلوا؟! وماذا لو خانوا؟ وماذا لي ضعفوا؟! وما شعوره 
حين يسقط شىء فى غرفة مجاورة له .. أو ينفجر إطا ر سيارة أمام مكتبه؟! رجفة من 
الخوف تزلزل قلبه. 

بيد أن الإسلام له نظرته المتميزة لقضية الأمن؛ فالإسلام لا يعرف هذه الصورة 
0 


2- العمل الصالح. 
يقول الله تعالى: : (الّذِينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْبسُوا إيمَائهُمْ بظلم أُولئك لَهُمْ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) 
(الأنعام: 82). 

وقال تعالى: (وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليستفلفن 7 


وو 


كما استخلف الذينَ من قَبْلِهِم وَلَيمكَئنَ لَهُمْ ديهم الذي ارتضي مي لهم و د 


مور ل ل 0 


حَوْفِهِمٍ أَمُنَا لت كو ب سينا رين كد يد نلك اريك 1 الفا 


(النور: 55). 

وجاء في السّنة من وصايا النبي وَل قوله: «احفظ الله يحفظك». [الترمذي. ك: صفة 
القيامة/ 2440]. 

ولفظ:الحفظ في اكيت يشل الأمن: والعتاية من الله«تغالن وول على هذا العموم 
حذف المتعلق في يحفظكء فلم يحدد: هل يحفظك في مالك؟ هل يحفظك في أهلك؟ هل 
يحفظك في دينك؟... إلخ: حتى ينصرف الحفظ إلى كل ما يمكن أن يحقط. فأقان الكمو»: 
ودلالة الأمن في الإسلام لا تقتصر على دفع المخاطر والمخاوف عن الإنسان قحسب, 
بل : تتعداها لتشمل الحياة الطيبة. وهذا ما وعد اله ب هل لمان والعمل الصالح. 


و 4 أ و سلسم عت 


اك ا 0 (النحل: 97). 

وحديث الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة من أعلى الجبل يظهر ثمرة العمل 

الصالح- بعد الإيمان بالله تعالى- في تحقيق الأمن. 

أرق تمر لك كيدا معلل الانستال واسطشر . . وغابت كل قوى البشر عنهم, ؛ وهم 

عَزّلَ من كل محاولة يستطيعون بها الفوز بالأمن والنجاة من هذا الخطر الذي فاجأهم. 

وكان التوسل بالعمل الصالح إلى من آمنوا به ريا قادرًا خالقا .. لا يغلبه شيء وهو قادر 

على كل شيء هو السبيل لنجاتهم. 

وهذا لون من الأمنء أو قل من التأمين على الحياة لا تعرفه الحياة المادية. 

والأمن كثمرة للإيمان والعمل الصالح يمتد إلى ما بعد جياة الإنسان؛ إلى ذريته من 

بعدهء قال الله تعالى: (وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوَ تَركُوا مِن حَلفهم ذَرَية ضبعَافًا خافوا عَلَيْهم 

َلَيْتَقُوا الله وليفو لوا قَوْلاً سديدا) (النساء: 9). 

وهكذا جعل الله الإيمان والتقوئ سبيلا يحقق للذرية الأمن من حوادت الأيام وتقلبات 

الزمن. 

يؤكد هذا المعنى ما جاء في القرآن ن الكريم من قصة اليتيمين ذوي المال الذي تركه 

لوي ع ا ر القديم الذي أوشك أن يتهدم, فيط فيضيع المال على اليتيمين و3 

ينتفعان به. فأرسل الله عبدًا تقيًا ملهمًا فأصلح الجدا باس م الل سا (قَانطَلَقا احَنَى 

أن أل قري استطلهما هله يوا أن يُضَيفُوهُمَا تو جد ينها هدارا ررد أن لقص 
اللو 3 داوس ل 1ح (الكهق: 77). 

د حر ا ار 5 الجدار فَكَا 

تحته كنز لَهُمَاوَكَانَ وها . صَالحا قا راد لد أن يلد علا اام 0 م 

لا 2 سجر يه لحم ١‏ 


5:١ 
الماح‎ 
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للأموال خشية الضياع والهلكء إنما يكون بطاعة الله بأدا ء ما افترض الله فيها من زكاة؛ 
يقول نبي و «داووا مضنا 5 بالصدقة. وحصنوا أموالكم بالزكاة» . [السنن الكبرى 
للبيهقي/ 3: 382]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الزكاة قنطرة الإسلام: وما ال 
ل [متمع الزوائد ا 2 
أل يمد القدار من حو فعامني ال 0 نا !لوكا كما لوكا أ أهحات 
المذه زا افسسموا ل (18) قطاف عَلَيْا طَائفٌ من 
حَرئكم إن كن صارمِينَ (22) فَانطَلقُوا وك يكَحَاقُورَ (23) أ ن لا يَدَخلَتَهَا آلو م عَلَيْكمٍ 
سكين (24) وَغَدَوْا على حَرَدٍ قَادِ رين (25) فَلَمًا رَأَوْهَا قَالُوا إنَا ا 
محز مون 201 قال شط ألم اكل لك لزة سبحو ,28 الوا تسيحان رَبَنَا إنا كنا 
ظَالِمِينَ (29) فَأَقبَلَ بعضهم علي بَعضٍ يتلآومون [30) قَالُوا يَا ميَلَنا إِنَا كنا طَاغِينَ (31) 
عَسَى ربنَا أن يبِدلَنا خَيْرًا منهًا إنا إِلَى ربَّنَا رَاغبونَ (32) كَذَلِكَ الْعَدَاب وَلَعَدَابُ الآخرة 
أَكْبَر لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ) (القلم: 33-17). 

ل ل 

كل إرشادات الإسلام وهداياته تحقق الأمن للفرد والمجتمع؛ فالإسلام كما يأمرك بألا 
تتعرض بسوء لأموال الناس وأعراضهم ودمائهم, وأن تحافظ عليها فانة بأمر كل الناسن 
في مجتمع المؤمنين بأن يحافظوا على أموالك وعرضك ودمك. 

قال النبي يلِهُ: «إن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» [ابن ماجه. ك: 
الفتن/ 3924]. 

وقال 2 «خيركم من يرجى خيره: ويؤمن شره» [الترمذي» ك: الفتن/2189]. 
0 

بلدكم هذا .لال لقت اله ايد كل تسل على المسلم حرام بن وما 7 

ومن د د لس د لفطك في لحارم زر لل 
والكذب فكل هذا يحدث من كثيرٍ من الناس ليروجوا بضاعتهم؛ يقول الله تعالى: زيَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَنوا لا أَكلُوا أَمَوَالَكُم بَيْنَكُمْ بالْبّاطل إلا أن تكون تِجَارَة عن تَرَاض مِنْكُم) (النساء: 
9). 

ومن هدي الإسلام حرصه على حفظ الأمانات وصيانة الحقوق؛ خوفًا من الخيانة 
والغدر؛ لقدن تعال” (يَا أيهًا الّذِينَ آمَنوا وفنا بالعقود) (المائدة: 1). 

وحن الإسلاء من ترويع الشاتماك وشترها؛ حى تمنط على الناسن عفدم ولا نلحق 


بهم من التهم ما يؤذيهم؛ يقول الله تعالى: (يا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بنَب فَتبَينُوا 
أن تصيبوا قوما بجيال فتصتيكوا على ما فلل تاررين) (الحجرات: 6). 

ولا فنك أ مجتمع المسلمين يتأذى من إدانة متهم بريء أكثر مما يتأذى من إفلات 
ا 

ولفه أوضض الفين لنبي وَلهٌ بأن ندرأ الحدود عن المسلمين ما لم تتوافر الأدلة الصحيحة 
القاطعة لإثبات التهمة, قال النبي وده «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له مخرج فَخَلُوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» [الترمذيء, ك: الحدود / 1344 ]. 

ويحرّم الإسلام تتبع عورات المسلمين وعيوبهم؛ فيقول النبي صل : «إنك إن اتبعت 
عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم». . [أبو داودء ك: : الأدب/4244]. 

بل إن الأمن ليصل إلى أن يكون الإنسان آمنًا من الظنون السيئة من أهل مجتمعه .. 
فالظن السيّى بأهل الإيمان محرم. 

وعلى سبيل الإجمالء يمكن أن نرى هذا الجانب الأمني الذي يختص بالأخلاق في قول 
الله تعالى: (يَا أَيهًا الّذِينَ آمَنُوا لآ يَسَحْرْ قَوْمْ من قَؤْم عسى أن يكوثوا خيرًا مِنْهُم وَل نساءً 


بكي عي ان 


مِنْ نساءٍ عَسَى أن يكن حيرا مِنهْن ولا تلمروا انفسك ولا تايرُو) بالألقاب ينس ألا 
الْفُسُوق بَعْدَ الإيمان وَمَنْ لم يتب فأولئك هُمْ الظَالمُون (11) يا أي الّذِينَ آمَنوا اجتنيوا 
كثيرًَا من الظن إن بَعض الظن إذ ْم ولا َجَسَسُوا وَل يَعْنَبْ بَعْضْكُمٍ بَعْضَا أيُحِب أَحَدَكُمْ 
أن أل لحم أخده ميا فكَرهْمُوه واوا اللة إن ن الله واب رَحِيم) (الحجرات: 211 12). 
والناظر إلى أبواب المعاملات في الفقه الإسلامي يظهر له أنها تتكامل في تحقيق 
الأمن للمتعاملين بهذه التعاليم؛ فهناك النهي عن البيوع التي تضر بالعقل مثل: : بيع 
الحم لكان الأفيون» وسائر المخدرات والمسكراتء وفي هذا تأمين على حاسة 
العلا 

ال كر ا ل 0 جا م م 
وما هذه الأمثلة إلا غيض من فيض» وقطرة من بحر. 

وهكذا ترى أن الأمنٍ في الإسلام يتحقق عن طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فالإيمان 
والطاعة يحققان أولا أمن النفس البشرية من وساوس الشيطان وهواج جس الشرء 
ويحققان الأمن الأخلاقي للمجتمع كله ساعة أن يعيش هذا المجتمع هدايات الإسلام في 
واقعه؛ فالأعراض تصان والكرامة تحفظ. 

والإيمان والطاعة يحققان الأمن لأموال المؤمنين ولسائر المعاملات بينهم, بل يحققان 
الأمن الاجتماعي بين أهل الإيمان: : فمجتمع فمجتمع المسلمين لا بي يضيع به مسلم ولا يهدر له حق. 
هذا ما يغرسه الإسلام في نفوس أتباعه من أخلاقيات حميدة وسلوكيات فاضلة يكون 
من ثمرة العمل بها نعمة الأمن. 


. لكن لا يسلم المجتمع من أشقياء ينحرفون عن صراط الله المستقيم» ومثل هؤلاء يمكن 
أن يحدثوا اضطرابات لها خطرها في إفساد أمن المجتمع. والإسلام لم يغفل هذه 
الذاخية: فتراه قد وضع للتعدون (الزن - الخمر - السسرقة - الحراية - الردة - اليقر) 
عقوبات محددة وهناك القصاص وتوابعه. 

والعقوبات بأنواعها المختلفة, من أهم مقاصدها منع الجريمة وتوفير الطمأنينة والأمن 

وحمايته من طغيان الأشقياء. من ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ في القصّاص 
ا أولي الألبَّاب لَعَلَكُمٍ تتقُون) (البقرة: 1/79). 


صو ا داه ن للجماعة. 
ع ال جه ولوك لحك الع رعق ال الا 1 
عليه ولو لم يكن هناك جزاء أخروي لكان رد الفعل عند المظلوم أدعى لإثارة القلق 


والاختطرات: الأمر الذي يؤثر على أمن المجتمع؛ لكن يقينه بأن حقه إن ضاع في الدنيا 
فهو محفوظ عند الله تعالى يبعث في نفسه شيئًا من الهدوء والرضا بما عند الله من 


عوض. 

ولأن حياة المؤمن ممتدة إلى ما بعد الدنيا إلى دار الخلود؛ فإن الأمن يمتد معها إلى 
دار الخلود؛ حيث الأمن المطلق. 

يقول الله تعالى: 

9 نَ الْمُتقِينَ في مّقَامٍ أمِين) (الدخان: 51). 

(ادَخلُوهًا بسلام آمنين) (الحض: 6). 


26 6 


لوذوا بالله .. يا أهل البلاء 


هل الابكازء نو سفن الله الهاي 
- كيف ترقّع الابتلاءات؟! 
- متى يكون الابتلاء رحمة؟ 
- ما عُدَّة المؤمن في مواجهة الابتلاء؟! 
- بشرى: أهل البلاء ينتظرون إحدى الحسنيين. 
- شبهة مردودة. 
- هل يبتليك الله لهواتك عليه؟! 
59 كر ون نواه حكن في ادا 
- لماذا نصبر؟ ألا نبطش؟ ألا ننتقم؟ وهل الصبر نوع من السلبية والضعف؟! 


كن تنم تنا 


من سنن الله الجارية في الأفراد والجماعات والأمم: سنة الابتلاءء قال تعالى: : (أحَسِب, 
الئّاس أن بتركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفتَنُونَ (2) وَلَقَدَ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ فليَعْلمَنَ الله 
الْذِينَ فد فوأ وَلَيَعْلَمَنَ الْكاذبِينَ) (العتكيوتة: 2 3). 

. والمتأمل لآيات الذكر الحكيم عن هذه الننتنة الأليية اسنة الأبولاه والمحفةة: والفكدة بهد 
أن ن هناك أمورًا ثلاثة ارتبطت ببعضها في محيط الفتنة والابتلاء: 

الأول: أمر الفتنة والابتلاء. 

الثانى: الصبر على الابتلاء. 

الثالث: البشارة والفرج. 

وحين نتدبر الآيات القرآنية نجد أن هذه الثلاثة كلها من الله عز وجل؛ فالابتلاء من الله 
الحكيم. والصبر هبة من الله ولا يفلح العيد : في الصبر على البلاء إلا بتوفيق الله وعونه 
وتأيئدة؛ لقوله تعالى مخاطبًا نبيه وَيه: (وَاصبر وَمَا صبرك إلا باللّه) (النحل: 127). 

والبشارة إنما هى فضل ونعمة من الله. فماذا بقى للعبد؟! 

يهذا يودي بالعمدت ]ذا فقه هدح الففيفة الإنمتانية إلى التسليم والرضا. 

.ومن الحقائ ئق التي تتعلق بهذه الأمور أن البشارة لا تتأتى إلا إذا امتثل العبد لأمر ربه 
وأيقن أن الأمر كله لله. وأن الخلق كله لله. وأن الله يفعل ما يشاءء والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


.كيف لا؟! وربنا قد بِيّنٍ ذلك في قرآنه. قالٍ تعالى: ولوك بشئء مِنَ الحَوف وَالجوع, 
انوا نال وَإنَا إَِيْه رَاجعُون (156) أُولَيِكَ عَلَْهِمْ صلَوَات مِن رَبْهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم 
الميتدية) رار 55 7 157). 

وإذا ما انتبهنا إلى أن اللام في «لله» للملكية, بمعنى أننا ملك لله: فالعبد وما ملكت 
يداه ملك لسيده ومولاه وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. 

من هنا ندرك أن الابتلاءات في الأفراد والجماعات والأمم لا تُرفَّع إلا بالامتثال لأمر الله 
والصبر على المكاره؛ وعدم السخط على قدر الله. 

- ومن حقائق الابتلاء في القرآن الكريم أن الابتلاء لا يكون بالشر وحده وإنما يكون 
بالخير أيضمًاء لقول ربنا تبارك وتعالى: (وَتبْلُوكُمْ بالشيرٌ وَالْحَيْر فته وَِليْنَامُرُجَعُونَ) 
(الأنبياء: 5 بل إن نعمة الحياة كلها إختبار وابتلاء ليميز من يحسن ومن يسى :ومن 


م 


يشكر ومن يكفر: (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنمَا يَشَكُرُ لِنَفْسه وَمَنْ كَفْر فإن ربّي علي" كَريم) (النمل: 
0). 


(الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَاة لِيَبلوَكمْ أيكُمْ أَحْسّن عَمَاكَ (الملك: 2). 

ومن حقائق الابتلاء فى السنة النبوية أن الابتلاء لا يكون فقط عقوبة بسبب الذنوب 
والاناءه ركو سيب روحمل ب لخر الخطار وترفع الدرجاتء وفي الحديث: 

عن الْحَارِث بن سويد عَنْ عبد الله قَالَ: دَحلْتْ عَلَي رُسول الله وه وَهُو يُوعَك فقلت: 
بَا رَسُولَ اللي نك لتوعك وَعْكَا َشَديدًا! قَالَ: «أجل إني أوعك كَمَا يوعك رجلان منكم» 
قلّت: ذلك أ ن لَك أجريْن. قَالَ: : «أجل ذَلِكَ كَذَلِكَء مَا من مسلم يُصيبةُ أذى. شؤكة فَمَا 
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فَوْقَهَا إلا كَفْرَ الله بها سيْنَاتِهِ كَمَا تَخط الشَجَرَة وَرَقَهَا .[البخارّىء ك: المرضى/ 5216]. 
عَنْ أبي سَعِيد الْحُذري وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبى : يله قالَ: «مّا يصيب [١‏ : 
1 ل و ل ل ام ما 

من خَطايّاه» [البتخارىء ك: المرضّى/5210]. ” 

والمتأمل المتدبر يرى أن الفتن والابتلاءات في هذا العصر فتن خطيرة» فتن كقطع 
الليل المظلم: فأنت تجد ما يراه الشباب من عري وافتضاح يُرَغْب إليهم الرذيلة, ويحبّب 
إليهم المعصية. ومن الفتن أيضا : أن تكون المقدمة في المجتمع لمن ليس أهلًا لها, 
فالنجومية والمثل الأعلى ليست ف في العلماء ولا في الكادحين الجادين من أهل العمل 
لكنها- في الأعم الأغلب- في أناس أحوالهم تتنافى مع هذه القيمء وأصبح الإنسان في 
المجتمعات المعاصرة يكتسب قدره من مستوى السيارة التي يركبها ماء أو الشقة الت 
يسكنهاء أو رصيده المالي: لا لعلم ولا لتقوى ولا لصلاح!! 

- ومن الفتن المعاصرة التضييق على أهل الصلاح والعلم» وإفساح المجال وإتاحة 
الفرصة لغير أهل الكفاءة ولا عجب. فالنبي ولٌِ قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة». فلما سئل وَلِهُ: كيف إضاعتها؟ قمال: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله. فانتظر 


الساعة». [البخارىء ك: العلم/57]. 


وينبغي على المؤمن ألا ينهار أمام هذه السلبيات بل يصبرء ويرى فيما عند الله عوضًا 
عن كل مفقودء امتثالًا لقوله تعالى: (وَمَا عند اللّه حَيْرَ وَأَبْقَى أَكَلا تعقلُونَ) (القصص: 
60). 

(وَالْبَاقِيَاتْ الصالِحَات حَيْرٌ عند رَبْكَ نَوَابَا وَخَيْرْ مَوَدَا) (مريم: 76). 


ا رس ل ل بن 
عذا رار ارده سنال » حبك المسلم حير الملترم عينًا على لإسلاح ,رفتدة فتنة لغير المسلمين. 
وهذه أخطر الفتن: ال ل 

- من الفتن أيضًا: غياب الأسوة والقدوة بين دعاة الأمة. حتى صا ر العلم في الأعم 
الأغلب للكسب والشهرة. وليس للتربية وللهداية والإصلاح كما كان وابتعدنا عن 
الإخلاص وعن همومنا فحجبنا الله عز وجل. 

عدة المؤمن في مواجهة الابتلاء 

لقد أخبرنا القرآ ن الكريم أن الإنسان في معركة الحياة يواجه كثيرًا من الصعابٍ 
والشدائدء ويتعرض لكثير من المحن والابتلاءات: ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن 
هدانا وأرشدنا إلى سبل النجاة: ومنها: 

- الاستعانة بالله عز وجل عن طريق الصبر والصلاة ولنا أسوة في ساداتنا الأنبياءء 
فسيدنا رسول الله وَل كان إذا أحزنه أمر أسرع إلى الصلاة ونادى: «أرحنا بها يا بلال» 
[أبو داودء ك: الأدب]. 
وسيدنا يعقوب عليه السلام يعلمنا الصبر وألا نفقد الأملء فهذا الشيخ الآمل لما عاد 


إليه أولاده بخبر سيدنا يوسف عليه السلام أنه أكله الذئب كان جوابه: (قصبرٌ جميل 
وَاللهُ المُسْتَعَان عَلَى ما تصيفون) ل 8 وبدلًا من أن يعودوا بابنه الغائب إذا به 


يفقد ابنَّا آخر وَيُضاف جرح جديد إلى جرحه القديم, ؛ لكنه يعلمنا ألا نفقد الأملء فبالإيمان 
يتجدد الأملء فقال عليه السلام حين أخبروه بفقد ابنه الثاني: (قَصبرٌ جميلٌ عسى اللّهَ أن 
َتِي يهم جميعًا َه هو العم الحَكيم) (يوسف: 83). 

ولنا عظيم الأسوة والموعظة في شأن سيدنا أيوب عليه السلام وما حل به من بلاء في 
أهله ونفسه ومالهء فكان منه الصبر والرضاء ولاذ بربه ومولاه داعيًّا بأدب النبوة قائلًا: 
(أني مَسنِيَ الضرٌ وَأَنْتَ أَرَحُم عَم الراحمين) (الأنبياء: 3). 


فماذا كانت النتيجة؟ وماذا كانت الثمرة؟ 

إن الفيض اإلبى والرحفية الزنائية والكنان. الوه هنا وي العالمين: قال تعالى: 
(فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشْفنَا مَا به مِنْ ضر وَآتَيْنَاهُ أهْلَهُ وَمِثْلَهُمِ مَعَهُم رَحْمَةَ من عندنا وَذكرَى 
للْعَابدِينَ) (الأنبياء: 84). 


اعمس عردم ال ا ا فلما هاجت 

8 ولوريكن الك كافنا كي نامن السفين من الخرى فتشاورو| في إجراء قرحة علي 1 

إلقاء أحد ركاب السفينة في ألبحرء ووقعت القرعة بعد إعادتها مرارًا على نبي الله يونس 

عليه السلامء ولم يكن في ظنه أن نو القرعة سكت عله : لقي بنفسه في عرض البحر. 

إِلَهَ إلا أنت سَبحائك ني : كنت من الظالمين) (الأنبياء: 07 

انه (الأنبياء: 88).- 

ال لع ل و بالنجاة, 0 ال الايد 

كل هذا يؤكد لنا أن النجاة لمن لذ باله تعالي. 

© الثبات أمام المحن هدي إيماني: 

الثبات أمام الشدائد والمحن درس قرآني؛ ففي غزوة أحد, تلك الغزوة التي بد بدأت 

بنصر للمسلمين وانتهت بهزيمتهم بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله ود وتركهم 

ا 

عمير- رضي الله عنهما- - وأشيع أن النبي ولد قد قتل. . كانت المشاعر بعد هذه الغزوة 

0 وإذا بأبي سفيان يرسل إليهم رسالة يتوعدهم فيها بأنه يحشد الحشود 

ويجمع الجموع ليرجع إليهم فيبيدهم ويستأصلهم عن آخرهم 

وهنا تقعلم درس النبات من سهننا رشول الله كل فى موا جه التزاقه والنسن»: حيث 
الصحابة وأفهمهم أن ن الله لم يتخلّ عنه. وأن ما حدث كان نتيجة لمخالفة الرماة 

أمر رسول الله يل وتركهم المواقع خالية, فانكشف ظهر جيش المسلمينء ورفع النبي 
همة الصحابة فكان جوابهم: انهم سيواجهون ٠‏ أبا سفيان وجيشه وحشوده. فلما علم 

أبو سفيان بهمتهم وحسن استعدادهم للقتال رجع ولم يحاربء وأنزل الله في ذلك قرآنًا 

يُتلى؛ ليعظّم من قيمة هذا الدرس الإيماني: درس الثبات وعدم الانهيار في مواجهة المحن 

والشدائدء قال تعالى: (الْذِينَ قَالَ لَهُمِ لاس إن النّاسَ قد جمعوا لَكُمْ فاخشوهم فَرَادَهُم 

إيمَانا وَقَالُوا حَسَبْنَا اله وَنِعُمَ الوَكيل) (آل عمران : 173). 

لقد علمنا القرآن الكريم أن نلوذ بالله في أوقات المحن والشدائد, قال تعالى: (الْذِينَ 

إِذَا أَصابَتَهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إنا للّه وَإِنا إِلَيّه راجعون) (البقرة: 156). 

فبالصبر والرضا تحصل المثوبة والمعونة والبشرى بالفرج من الله عز وجل. 

أما السخط والضجر قلا ينال العبد منه إلا خسران الثواب وفقدان معونة الله عز 

وجل. 

والمتأمل لأحوال الناس في البلاء يرى أن تعب كل أحد من الخلق إنما يكون على قدر 


منازعته لمقادير الله سبحانه وعدم صبره وعدم رضاه. 
فالسخط باب الكدر والنكدء والرضا باب النعيم والفرج» ويؤكد هذا المعنى حديث 
النبي وَيِيْهٌ حيث قال: 


«إن عِظمٌ الْجَرَاءِ مَمٌ عظم البلا وَإِنّ الله إذَا أَحَبّ قَوْما ابتلاهُم فَمَنْ رَضِي فَلَهُ 
الرّضاء وَمَنْ سّخط فَلَهَ السّخط» [الترمذيء ك: الزهد/2398]. 


تومن المؤاقفة التطبيقية القن دوين تمان الضبين والرضنا'هذة النواقف الإيفانية م 


السنة النبوية: 

- عَنْ أ مالك الله عنه قَالَ: كَانَ ابْنْ لأبي طَلْحَةَ يستكي فَحَرَحَ أب طلْحَةَ 
4 - ف يد ه20 سخ سس خلرة 1ف دي يلوس لس( يسيس 5م ه 2م وده 5 ور عمل و سل سس 
م ٍ! ل فلما رجع 5 طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت 8 سليم:ٍ هو أسكن ما كان. 
فقربت إليه | و 3 3 ف 1 ل أصاب منها فلما فرع قالت وَارِوا ال سبي 7 ص أبو 
طلحة أي وَسُول الله حوره فاه «أعرمكم الليل5» قال: َعم قال: «اللهم اولك 
لَّهُمَا». فولّدت غلامًا. قال لي أبو طَلْحَة: احفظة حَني تأتي به النبى يل فأتى به التبيَ 
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ِ في ف ِ 
الله. يقَوْل راوي الحدفت وكان. من نسله عشرة من الول كليم بحفظ القران: [البخاري: 
العقيقة/ 5048]. 


بدي لفرت 7 لي 


0 م سَلَّمَة قَالَت: ل مه : لَقَدِ سَمِعت 
مِن رَسول الله و ولا فَسَرِرَت به. قَالَ: «لا تصيب أحدا مِنَ المسلمين مصيبّة 


الام وه 


هو 1 اسه ك1 م 8 و ه 6ه لس 3 
جني في في مُصيبتي وَاخلفني خيرًا منه, ثم رَجَعت إلى 0000-7 من أبن لي خيس حن 
أبي سلّمَة؟ ال ا ل 


اي ري ا ا مشر َفَعَدَ ليها فَحْطَبَني إِلَى 


7-7024 تر 


تفسي. فلَمًا فرعٌ من مَقَالَتَهِ قلْت: يا رَسُولَ اللي ما ا بك الرَغبةُ في و 

أمرأة يعر مديدة. قأخاف أن ري ملي شا يي الل يونا امرأة دخلت م 
السّنء وَأنَا ذَاتْ عيّال فَقَالَ: أَما مَا ذَكَرْت من الْغَيْرَةِ فسَوْف يُذَهِبِهًا الله عز وجل منك, 
وَأَمّا ما َكَرَت من لمن فَقَد أَصَاِنِي مثل الذي أصابك, وَأما ما ذَكَرْتِ من الْعيَال ,ِنَم 
عيَّالُك عِيَالِيء قَالْتَ: ققد سمت لرسول الله لق فترَوّجَهَا رَسول الله كو ققالت أم 


سلّمة: : فد أبدكني الله بأبي سَلَمَةَ خيرًا مِنْهُ (أي من أبي سلمة) رَسُول الله وَللهُ». [مسند 
أحمد/15752 ]. 

- كذلك من سبل النجاة لأهل البلاء: التوسل بصالح الأعمال إلى الله عز وجل لكشف 
الضر وتفريج الكرب. 

عَنْ ابن عُمَرَ رَضْبِيَّ الله عَنْهُمَا عن النّبى : كله قَالَ: «خر َحَ َلانَةُ نَقَرِيَمْشسُونَ فَأَصَابَهُم 


ب ع سلا لتر لنبي و 


ا ل ا اذعوا الله 


1 فَقَِلَ أَحَدَهُمٌ: اللّهُمَ إنّي كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْحَانِ كَبِيرَان فكنت حرج 


عم 


1 ع لم أجية قا حلب اجيم بالحلاب كأني به أبوي فيشيريان لم أسفي الصيَلقة ولي 


دي َس 


عم ع 
نضاغون علد جلي" ٠‏ فم يل تلك وأبي دهم حل مطل الجر ال إن عت بعلم أن 


ل ل ما يُحَب الرّجُل النَساء فَقَالْت: 
لا تثال ذلك كد كني د ل مائة دينارء فسعيت فيها حتى جمعتهاء, َلَما 0 
جلها قلت اق الله و9 تقض الحائم إلا حَقه فَقمت وَيَركتهاء فإ ضيه 
فلت ذَلِكَ ايتغاءً وَجهِك فَافوح عَنَا فُرجة. قرح عَنْهُمْ الثلئين» وقَال الآحَر: اللّهُم إن كُنْت 

تعلم لاسا جرت أجيرا ل سن ذرة أ فَأَعطيتة وَأبِى ذَاك 0 يأخذ عمدت 0 ذَلِك 
فَقَلْت: : انطلق إلي تلك قر وراعيه انها لك فقا ا ام تير بل 
وَلَكنَهًا لك, اللَّهُم إن كنت تغلم أَنّي فَعَلْْ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجَهِك فَافْرَيْ عَنا. فَكُشِف عَنْهُم» 


[البخاريء ك: البيوع/2063]. 

حسن الظن بالله تعالى: 
اما أحوج أهل البلاء إلى حسن الظن بالله تعالى» فالله حكيم وفعل الحكيم كله حِكَمْ 
وأسرارء قد يدرك العبد بعضها وقد تخفى عليه, وإياك أن تظن أن الله قد ابتلاك لهوانك 
عليه بل إن الله ابتلاك ليؤهلك إلى ما أعده لك من المنازل العالية في الجنة في رفقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
نعم ابتلاك الله أيها الإنسان؛ لتنال فضلٍ الصابرينء فتعطى من فضل الله في يوم 
القيامة بغير حساب. قال تعالى: (إنما يُوَفى الصابرون أجرَهم بِغَيْرٍ حِسّاب) (الزمر: 
0). 
وفي الأثر: قال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له. 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النارء فيصرفه الله 
عنه. فيظل يتطير بقوله: سبَّنِي فلان.. أهانني فلان» وما هو إلا فضل الله عز وجل. وفي 
الحديث النبوي الشريف عن انس عن النبي لهٌ: «يقول الله عز وجل: إن من عبادي من 
لا يُصلح إيمانه إلا الفقرء وإن بسط عليه أفسده ذلك؛ وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه 
إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الصحة؛ ولو 
أسقمته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا السقم, ٠‏ ولو أصححته لأفسده 
ذلك. وإن من عبادي من يطلب بابًا من العباد فأكفه عنه لكيلا يدخله العجبء إني أدبر 


أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير». 
أهل البلاء ينتظرون إحدى الحسنيين: 


من حل بساحته البلاء فرضي بالقضاء. وصبر على البلاءء وانخاهة ن الظن بالله, وأسلم 
أمره إلى الله تعالى؛ فإنه يفوز بإحدى الحسنيين, إما أن وال مطلة جذه ويتحق-ق هراده 


بكش .ف البلوى.» وإهما أن ينال الأجر والإحس.ان في الاخ- -رة اوالكر حدر فاسق] 
(الأعل.ى: 17)» (وَلْأَجِر الآخرة أكْبّر لو كانوا يَعْلَمُونَ) (النهل: 41). 

ومن يدري؟ فكم من فوائد تكمن في الشدائد, قال الله تعالى: : (فَعَسَِي أن ن تَكْرَهُوا شيا 
وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيرًا كثيرًا) (النساء: 19). وقال تعالى: (وَعَسى أن تكرهوا شَينا وَهُوَ خيرٌ 
0 (البقرة: 216). 

شبهة مردودة: 

ولا يذهبن الوهم إلى أنا ذريد بما قدمنا أن المسلم إذا أصابه مرض يرضى ويصبر 
واستسام فيدع الدواء والتداري, وإذا اعتدى معتد على نفسه أو ولده أو ماله أو أهله أو 
الإمكان'من:وسنائل الدفاغ المشروعة راذا كك عدر على أرضن الوطن: برضي ويصبر 
ويستسلم فلا يحاربه ويسترد الحق المسلوب بكل قوة. 

كيف نريد شيئًا من هذا وقد ثبت أن ن النبي ولع تداوى من مرضه وأمر بالتداوي؛ فإنه 
تعالى كما خلق الداء خلق الدواءء. وإن الله تعالى شرع الحدود والأحكام والتقاضي؛ 
لحفظ الحقوق ورد المظالم وردع الظالم» وأخبر ابي َل بأن « من قتل دون مال فهو 
شهيدء ومن قتل دون عرضه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد». [الترمذي. ك 
الديات/ 1341 ]. 

وشرع الله الجهاد للدفاع عن الإسلام وأهله. وحرماته وأوظاتة: 

وإنما ذريد منه إذا نابته نائبة ثبة ونزلت به نازلة أن ينتزع من قلبه السخط على قضاء الله 
وقدره. والتبرم بأمره وحكمه, واليأس من رحمة الله وفرجه. ويملأ قلبه إيمانا بالله 
ورضا بقضائه. وصبرًا على بلائه ويأخذ في أسباب كشفها إذا كانت النائبة بة مما يستطاع 
دفعها متوكلا بذلك على الله معتمدا عليه ة فى كشفها. وقد علم أن ن التوكل لا ينافي الأخذ 
بالأسباب,: وقد قال رسول الله وَلْمٌ: «اعقلها وتوكل». جوابًا لمن قال: أتوكل فلا أعقلهاء 
وأ ن الله تعالى كما شرَّع المسببات شرّع الأسباب وأمر بالجري على سننه في الخلق, 
فاعرف ذلك واعمل بهء والله الموفق والمعين. 

شوية أكرى: 

بعض الناس تدور برءوسهم أفكارء وتعتريهم خواطر وتساؤلات من بينها: لماذا 
الصبر؟ وبخاصة في المواقف التي يكون فيها الإنسان على حق. لماذا لا نبطش؟ لماذا لا 
ننتقم؟ ؟ وما الحكمة في الأمر القرآني المتكرر بالتحلي بالصبرء ثم أليس الصبر موققًا 
سلبيا وضعفا في الشخصية؟! ونحئ ذلك من تساؤلات وآفكار: 

ولورد هذه الشيهة أقول وبالله التوفيق: 

أولا: إن من أدب الإيمان أن نكون على يقين كامل بأن الله تعالى حكيم. وأمر الحكيم 
وفعله كله حكمة. وقد يعجز العقل البشري عن إدراك هذه الحكمة لكنه يؤمن بها ؛ لأن 
مرجعها إلى الله الحكيم الخبير البصير. 


ثانيًا: : إن نظرة الإسلام للصبر نظرة إيجابية؛ فالصبر الإيماني عا 0 
اله ا و ا وال ا نيه حلصن 
الإنسان من دوافع الانتقام والانكباب ورا ء الصيت والشهرة. ولنا ا واقين 
قدوة فى سيدنا رسول الله يَلِه؛ فقد كان يل لا يغضب لنفسه قطء وإنما كان يغضب إذا 
انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. 

ونصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة توضح أبعاد نظرة الإسلا م الإيجابية للصبر: 
- فعن الصبر كقوة تسيطر على النفس ونوازعها ٠‏ يقول النبي صَلِهٌ: «ليس الشديد 
ناله وعم وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» [البخاري. ك: الأدب/ 9 . 
وعن الصبر كطاقة في التحمل ٠‏ عَنْ أَنّسٍ بن مَالِك قَالَ: َال رَسُولٌ الله ول اي 
عَلَى الئاس زَمَانْ الصابر فيهم عَلَى دينه كَالْقَا بض عَلَى الْجَمْرِ». [الترمذي. ك 
الفتن/2186]. 

- وعن الصبر كطاقة دافعة لنيل العلا وتحقيق الطموحات. يقول الله تعالى: (وَمَا 
يلَقَاهَا إلا الْذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إل لخ عطي (فصلت: 35). 

وعن الصبر كلون من الثبات أمام الكوارث المفاجئة: يقول النبي ل: : «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى» [البخاري. ك: : الجنائز/1208]. 

ومن هنا يظهر لنا أن الصبر فضيلة لا يتأتى لضعفاء النفوس إدراكها؛ لأن ضعفاء 
النفوس ملكتهم أنفسهم, وسيطرت عليهم أهواؤهم. فأصبحت تصرفاتهم ردود أفعال 
كيناء ا ا ا 

والكوارثٍ ا ا ا لعا قال الله 1 1 
أصابتهم مُصِيبَة قَالُوٍ نا لله وَإنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أولئك عَلَيْهِمُ صلوات من رَبَّهِمْ 
وَرحمة وَأُولتَكَ هم الْمهتدون) لقره 156 » 157). 

وحسي الصابرين من الفضلٍ | نان 
قال النسد علي شقل ررعمه | للماعالى حرققا لي من ناتس اناا 
البيت الذي يقول: 

فقال رحمة القة: 


ا 26 


الوعد الحق 


- النداء الخالد. 
- هل نشْْفل بالنعمة عن المنعم؟ 


را مادم 


- من القرور؟ ا 


ا 26 


من الحقائق الإيمانية التى يؤكدها الله تعالى للناس كافة: هذه الحقيقة التى جاءت فى 
الآية الكريكة: 

(يا أَيَّا النَّاسُ إن وَعْدَ اللّهِ حَقّ فَلاَ تعْرتَكُمُ الْحَيَاةُ الدنيًا ولا يَعْرَتَكُم باللّه الْعَرُوُ) 
(فاطر: 5). 

هذا نداء كريم من الله تعالى إلى الناس كافة: وإن كان كل نداء يأخذ شرفه وقدره من 
قدر المناديء فالمنادي هنا هو الله رب العالمين, والمؤمن من بين الناس ينصت لنداء 
ربه بتعظيم وتقديس وإجلالء ويستجيب لندائه محبة في رضاهء وطمعًا فيما عند الله 


تعالى من عظيم الثواب. 
والله تعالى حين ينادي عباده. فإنما يأمرهم بخير وينهاهم عن شر, وفي هذا النداء 
الكريم الذي نحن بين يديه يؤكد الله حقيقة حقيقة إيمانية ثم ينهانا بعدها ويحذرنا. فأما الحقيقة 


التي يؤكدها الله تعالى فهي: (إن وعد الله حو) احا 3). 

واللافت للانتباه هنا أن ن القرآ ن الكريم فيه وعد ووعيد. 

ووعد الله يكون للمؤمنين بالنعيم والخير في الدنيا والآخرة. 

ووعيد الله يكون للكافرين بالعذاب في الدنيا والآخرة. والله كريم مع عبادد؛ فقد يعفو 
عن وعيده بالعذاب تفضلا وتكرما ؛ لكنه سبحانه لا يرجع عن وعده أبدا » فوعد الله ثابت 
لايتأخر ولا يتخلف:(يَا أيها اناس إن وَعْد الله حَق) (فاطن: 5): 

فكل ما وعد الله به أهل الإيمان من سكينة وطمأنينة وبركة وقناعة وسعادة وسرور في 
دنيا الناس. كل ذلك حق. ١‏ 
وكل ما وعد الله به أهل الإيمان من جنة ونعيم في الآخرة حق وصدق؛ قال تعالى: 
(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بحسن نا كات" لون رالتحل :1971 

لما ل دم والآخرة لا يتأتى له مثيل ود 


يغفل عن زاد الآخبرة أو ينشغل عن طاعة ربه. 


(قلاً 3 تعرَكُمْ الْحَيَاةُ الدنيًا. ..) (لقمان: 33). 


وروى مسلم عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَل: «يق تى بأنعم أهل الدنيا 
رمالا لع لاز ا ا الات اح قل لك كيرا فعا هل حر الك 
نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربء ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة, 

بغ في الجنة صبغة: فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شد ة قط؟ 
فيقول لاء والله ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط». [مسلم. ك: صفة القيامة 
17 . 


ثم يقول الله تعالى بعد أن حذّرنا من الغرور في الدنيا: (وَلآ فوتكم باللّه 4 الْعَرور) 
(قاطر: 5):.والمراد بالفرور:هنا هو الشيطان الرجيم الذي يرين للناس سوم أعماليع: 
فيوسوس في صدورهم.ء ويعمل على إضلالهمء ويتدرج معهم في المعاصي ليصل بهم 
إلى الكفر والعياذ بالله تعالي» ثم يتبرأ الشيطان بعد ذلك؛ قال الله تعالي: : َكَمَكل الشبئان 
إذْ قَالَ للإنسان اكْفْر فَلَمَا كفْرَ قَالَ ني بَرِيءٌ منك إِنِي أَحَافْ اللّهَ رب الْعَالَمِينَ) (الحشر: 
6). 
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ما هذه الدنيا؟! 


هي 


- دنيا ملعونة ودنيا مذمومة. كيف؟! 

- ما الذى أهلك بنى إسرائيل؟ 

- كيف تأتينا الدنيا وهى راغمة؟! 

- ما أهونها على الله! 

- ما الفقر أخشى عليكم! 

- يقول ابن آدم: مالي مالى! 

- أتحبون أنه لكم؟ 

- ذلك متاع الحياة الدنيا!! 

- السعيد من وعظ بغيرد!! 

أناء ول وعندي!! 

- دار فى بلد المذنبين وسكة الغافلين. 

كل كنل نا 

كل حدث من أحداث الحياة- أي كل ما قبل الموت- فهو دنيا؛ لأنه قريب وكلّ ما بعد 
الموت هو الآخرة. 

فكل ما لك فيه حظٌ عاجل ونصيبٌ قريبٌ وغرض دان وشهوةٌ ولذة عاجلة الحال قبل 
الوفاة» فهي الدنيا. 

إلا أنه ليس كلها لله فيه كط وجو خةهو نا واتما به إلى قاذكة: 


- الأول: : ما يصحبك إلى الآخرة: كالعلم لوجه الله. والعمل الخالص لله. وهو من 
الدنيا ولكنه محمود, والنبي وَل قال: «حبب إِلَيَّ من دنياكم ثلاث: النساء. والطيب,: 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». [النسائي, ك: : عشرة ة النساء/38/78]. 


- الثاة ني: كل ما فيه حل عاجل ولا ثمرة له في الآخرة؛ كالتلذذ بالمعاصي والتنعم 
بالسباحات الزائدة على الحاجة. فهذا كله من الدنيا المذمومة, وهي المحظورات من 
المعاصى. 

- الثالث: وسط بين الطرفين: وهو كل حظ عاجل ولكنه معين على أعمال الآخرة 
خادم لهاء كقدر القوت وكل ما يلزم الإنسان للبقاء في الحياة. وهو وسيلة لفعل 
الطاعات؛ لذلك فهو ليس من الدنيا المذمومة, أما إن كانت النية فيه ترجع إلى الحظ 
العاجل والمتعة القريبة والتنعم المجرد دون نية التقوي على الطاعة فهى من الدنيا 


فالدنيا متعرية الابنا لفان مها ل اللطري القت لذلك قال النبي وَل « مَنْ طلب 
الدنيا حلالا مكائرًا مفاخرًا لقي الله وهو عليه غضبانء ومن طلبها استعفافًا عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر». 
إذن. . فالدنيا حظاٌ نفسك العاجل الذى لا حاجة فيه لأمر الآخرة . وعبّر الله عن هذا 
الحظ بالهوى فقال تعالى: (وَأمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّه وَنَهَّى النَفسَ عن الْهَوَى (40) فإن 
الجنة 7 المأوى(41)) (النازعات: 40 41). 
مع الهوى في خمسة أمور كما في قوله تعالى: (اعلَّمُوا أَنَمَا الْحَيَاةٌ الديًا لعب 


2 تفاخ بِيْنَكُم وَتَكَائْرٌ في الأَمُوّال وَالأؤلآد) (الحديد: 0)). 

ثم نجد أن ن الله قد وضح الأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة, وهي سبعة في قوله 
تعالى: ازينَ للنّاس حب الشهوات مِن الئِسَاءِ وَالبنِينَ وَالقَنَاطِير المقنطرَة مِنَ الذمَب 
والفضة وَالْخيْل الْمِسَوَّمَةِ وَالأنعَام وَالْحَرْث ذَلِكَ مَتَاع الْحَيَاةٍ الدنيًا) (آل عمران : 14). 
.وحكمة جعل هذه الزينة إنما هي لاختبا ر الإنسان؛ لقوله تعالى: (إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى 
الأرْضٍِ , زيئة لَهَا لتبلوهم أَيْهُمِ أحسن عَمَادَ) (الكهف: 7). 

وقوله: الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيَبْلوكُمْ أيِكُمْ أَحْسَّنْ عَمَادَ) (الملك: 2). 

كل هذه المعطيات إنما تدفع العاقل اللبيب إلى أن يوجه القصد خالصا لله. وإن كان 
ذلك يعرضه في بعض الأحيان لحرمان من لذة عاجلة في الدنيا ؛ وما أهونها على الله!!. 
مر رسولٌ الله وله على شاة ميتة فقال : «أترون هذه الشاة هيّنةَ على أهلها؟» قالوا: 
من هوانها ألقوها. قال: «والذي نفسي بيده للدنيا فوم على الله من هذه الشاة على 
أهلها » ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء». 
[الترمذيء ك: الزهد: 2242]. 

والنبي وَيِْوُ يقول: :«الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم». 
[الترمذي. ك: الزهد/ 2244]. 


وقوله وَل «حب الدنيا رأس كل خطيئة». [كنز العمال/6114]. 

وقوله : «وإن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون». 
[مسلمء ك: الذكر/ 4925]. 

إن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب 
والثياب. 

. وقال النبي صَلِهٌ: «من كانت الدنيا هَمّه فرّق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيهء ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه في 
قلبه, وأتته الدنيا وهي راغمة». [الترمذي. ك: صفة القيامة/2389 ]. 


وفى الحديث القدسى: «يا بن أدمء تفرغ لعبادتى أملأ قلبك غنَّى وأملأ يدك رزقًا. يا بن 


آدمء لا تباعد مني فأملأً قلبك فقرًا وأملأ يدك شغلا». [الترمذيء ك: صفة القيامة/2390]. 


وهكذاء يتضح مما سبق أ ن الدنيا ملعونة إلا ما أدى إلى الآخرة من علم وعمل, و 
الحياة كلها- بخيرها وشرها- ابتلاءٌ من الله تعالى لعباده. فمن شغلته الدنيا عن الآخرة 
فقد سقط في الفتنة» ومن شغلته الآخرة أتته الدنيا راغمة وحاز الخير كله في الدنيا 
والآخرة. 


مواقف من السنة النبوية المطهرة توضح لنا الوجوه 
المختلفة لفتن الدنيا 


ب ير ل ولاه سما 


ح تسلف أله لنبي وَل أبَا عبَيْدَ بَيْدَةَ بْنَ الْجَرًا ح إلي الْبَحرَيْن يَأتِي بجزيتها فَقَدمَ أب عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ 


البحرين فصمكت الأصار يشرو أب يد قات صلاة البح النبي عي لمر 


صل بهم الْقَجِرَ انصرّف فَتَعرضوا له. فَتَبَسَمٌ رسول الله يلو حِينَ نَ رآهم وقال: «أَظنكم 


قد سمعتم أن أبا عَبَيْدَةَ قد جَاءَ بشيء؟ قَالُوا: أجل ؛ يا رَسُولٍ الله. قال: فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُوا ما 


يُسَرَكُمْ فَوَالله ما الْفَقَرَ أخشي عَلَيْكُم وَلكن أخشى ل 


ل سس سح سير ا اا دة 


يُسِطّت على مَنْ كَانَ قَبْلَكٌ فتتافسوهًا كَمَا تَتَاهَسُوها وَتُهْلكَكْ كَمَا أُمْلَكَتْهٌُ».[البخارى, 
ك: الجزية/ 208]. 


“عن أ سعد ار 0 جَلسسِ ر سول الله ل بعَلَى الْمِنبّر وَجَِلَسنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: 
5 ي ما د لذت عليك ون ودر الدلنا وريسيا». [مسلمء ك: الزكاة/ 
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٠‏ - وعَنْ مطَرّف عَن أبيه قال تَيْتْ ١‏ لنبي عي وهو يَقرَا ١‏ (ألْهَاكُمْ التَكَائرُ) قَال: «يَقولَ ابن 
دَمّ: مَالِي مَالِي. كَالَ: وَهَلٌ بن آَم من مالك إل م أكلت فقت أو ليست الت 
أوْ تصدّقت فَأَمَُضَيْتَ؟!».[مسلم, ك: الزهد والرقائق/ 5258]. 

- وذ جَاير إن عبد الله أن َسُول الله وَل من الوق داجلا من بَعْض الْعَالي .. 
وَالّاس كَنَقَتَهُ فَمَرَ بجدي أسك ميّت فَتَنَاوَلَهُ فأحذ بأذنه ثم قَالَ: «أيكم يُحِب أن هَذَا لَهُ 
بدرهم؟ 1 قَال: ؛: «أتحبون أنه لَكِم؟» قا ا: وَالله 


- 
8 مولن سار ا 


لَوّ كَانَ حيًا كَانَ عَيْبًا فيه. لأنْه أسك فَكَيْفَ وَهِوَ مَيِتْ؟ فَقَالَ: «قو آلله للدنيًا أهوّن عَلَى 

الله من هَذَا عَليِكُم». [مسلية ك: الزهد والرقائق/ 5257]. 

وآيات القرآن تؤكد لنا حقيقة الدنيا قال تعالى: 

(إِنَمَا مَتَلِ الْحَيَاةِ الدنيًا كَمَاءِ أ نرَلْنَاهُ من السّماءِ فَاختلْطً به تبات الأرضي مما يأكلٌ 
أنهُم قادرون عَلَيْها 
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اناس وَالأَنعَامْ حَنَي إِذَا أت امرض زخرفها وَازينت وَظَنَ أَهلَهر 
أتَاهَا | أمرِنًا َيْلاً أو تهارًا فَجَعَلْنَامَا حصيدًا كأن لم تَغْنَّ بالأمُْس كَذَلِكَ ل الآيات لقؤم 


يَتَفَكٌرُونَ) (يونس: 24). 

وقال تعالي: (وَاضْْرِب لَهُمْ مَكلَ الْحيَاٍ الدنيا كَمَاءِ أَنَْناهُ مِنَ السّمَاءِ فَاحْتَلطٌ به نَبَاْ 
الأرض فَأَصبَعَ هشيما تَْرَوهُ الرِيَاح وَكَانَ اله علَي كل شَيءٍ مَفْتَدرَا (45) الْمَالوَالْبَنُونَ 
زينة الحيّاةٍ الدنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصالحات كير عِنْد ريك تَوَابَاً وَحَيْرُأَمَلاَ) (الكهف: 45, 
6). 


وقال تعالى: (زيّنَ للدّاس حب الشّهُوَات مِنَ النْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطرَة مِنَ 


الذمَبِ لا وَالخيل 00 وَالأنعَام وَالْحَرْتْ ذلك مَتَاعَ الْحَيَاة الدنيًا وَالنَّهُ عنده 

إن اسع و لح عور لوكو قن يتيز اكه لازنا حونة ا لق ابنيا. 
ل ل ل ل ويه ية إلى يوم القيامة ينتفع بها العقلاء فى 
كل زمان ومكان.. فهذا «قارون» جاءت فتنته من جهة المال والسلطانء قال عا ١‏ 
نارون كان مِن قؤم مُوسى فيغى عَليِهم وآتَنَاهُ من الكلوز ما إن ن مَفَاتِحَهُ لَتَنوء بالعصبّة 
أولى الو إذ قال له قؤمه لا تفرخ 0 
الَرْضٍ إد نَ الله لآ يُحب الْمَفْسِدِينَ (77) قال إِنّمَا أُوتيئهُ عَلَى علْم ‏ عندي أُوَلَم بعلم أن َك 
شلك من ْله من ارون من هو أشد منذ وو وأكْرٌ جمعا ولا َأ عن ألو 
المُحِرمُون (78) فَخرِج على قَوْمِهِ في زيتته قَالَ الّذِينَ يُريدون الْحَيَاةً الدنيًا. يَا لَبِتَ لنا مِثل 
مَا أوتي قارون إِنَهُ لذو حَظ عظيم (79) وَكَالَ الّذِينَ أوتوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ تَوَابْ اللّهِ خَيْرُ لِمَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا وَلآ يُلَقَهَا إل الصّابرُونَ) (القصص: 76- 80). 
اماذا كانت النتيجة؟! لقد خسف الله به وبداره الأرضء قال تعالي: (فَحَسَفْنَا به وَبدَارِه 
الأَرْض فَمَا كَانَ لَهُ مِن فئة يَنْصرُوتهُ مِن دون اللّه وَمَا كَانَ مِنَ المنتصيرين) (القصّص: 
61). 


- وهذا فرعون طفى وتجبرٍ حتى قال: فَقَالَ أنَا رَبُكُمْ الأَعْلَى (24) فَأَحَدَهُ اللّهُ تَكَالَ 
الآخرة وَالأولى (25) إن في ذلك لَعِبْرَة لمَنْ يَخشَى) (النازعات: 26-24). 

- وهذا الذي أَلَمّ على رسول الله أن يدعو له بسعة المالء ورسول الله ينصحه: «قليل 
يكفيك خير من كثير يطغيك». فلما جاءه المال بخل بالزكاة ومنعها فغضب الله عليه 
وأنزل فيه قرآنا ٠‏ قال الله تعالى: ا(وَمِنهمٍ مَنْ عَاهَدَ الله لَئنَ آَانَا من فَضَلهِ لَنَصّدَقَنٌ 
لمر يللود تويز رقن قلط ال ون تال لوا ب وتو وَتَوَلَوا وهم معرضون (76) 
َأَعْقَبَهُم نقَاقا في قُلوبهم إلى يَوْم يَلْقَوْتَهُ ما أخلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانوا يَكُذبُونَ) 
(التوبة: 75 - 77). 

وغير ذلك كثيرء فكل من افتتن واغترٌ بالدنيا كانت عاقبته الخسران والهلاك. 

وهنالك من مواقف العظة والعبرة التي تأتي تطبيقًا عمليًا لهذه المعاني منها : موقف 
الإمام على- رضي الله عنه - من الرجل الذي انكب على الدنيا فشغل بها ولم ير إلا 
جمع المال وحيازة الدنياء حيث أقبل على الإمام علي - رضي الله عنه - في درس 
علمه, اه ر عظيمة اشتراهاء دون تقدير لمكان درس العلم 
محانل ينض لخدي يك انهل لكنّ الإمام عليًا- رضي الله عنه- أراد أن ن يجعل 
من موقف الرجل المفتون موعظة نافعة» فنادى الرجل وطلب المداد والرقعة التي يكتب 
فيهاء ثم بدأ يكتب دون أن يسأل الرجل عن بيانات بشأن الدار فلم يسأله عن ثمنها ولا 
عن حدودها ولا عن اسم البائع أو المشتري ونحو ذلك من المعلومات الأساسية لكتابة 


العقد, بل كتب مباشرة: 

«بسم الله الرحمن الرحييء فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وسكة 
النادمين. والدار لها حدود أربعة: 

كنا ها كنها الأول فالموات. 

- وأما حدها الثانىء فالقبر. 

عو أها حدها الثالك: #الديباي: 

- وأما حدها الرابع» فإما إلى جنة وإما إلى نار»: فقال الرجل: يا إمام تكتب لي عقد 
دار أم عقد مقبرة؟! 

وفي هذا يقول الحكيم: 
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دلول أوذكوى الناسس أنه و احرة :1 


- هل إقبال الدنيا دليل محبة الله؟ 


- ما قيمة الدنيا عند الله؟! 
- موقف وعظة (بين رسول الله وَلِيْةٌ وعمر رضى الله عنه). 
- كيف كان خال مصطقانا مع الدينا؟ 


ا 26 


ند اخراص بزعا طان لانن ف على الننا سيق الكيقى وكفر ة الأهوال:والعلق 
واحقى إذا الت كتير بن اناس يال 000 منه الدعاء لهم ولذويهم وأهليهم 
بأمون دنيؤية: ويصف الناس من وسّع له في رزقه وعلا منصبه وذاع صيته بأنه فا 
وربنا رضي عنهء وهذا الكلام له معنى ومغزى وهو أن الناس تجعل سعة الدنيا في 
الأموال والأولاد والمناصب ونحو ذلك2 تجعلها علامة من علامات رضى الله تعالى وحبه 
وعنايته بالعبد. هذا اللون من التفكير والاعتقاد يتلاشى أمام آيات القرآن الكريم. 

فعلى النقيض من هذا الفكر بقرر القرآن حقيقة غالية نلمحها من خلال تدبر قول الله 
الي 2211 أن كين الثاي أن ولج لجفلا لحن بكار بار حي ن لبيُوتهم سقفا من 
فضة وَمَعَارِجَ عَلَيْهًا يَظْهْرَونَ (33) وَلْبِيُوتهِم أبوَابًا وَسررًا عَلَيْهًا يتكتون (34) وَرَخْرُقًا 

نك ذلك لما ماع الحهاة الدلها والآخرة عد رَبك لتقن (الزخرف: 35-33). 

يد 0 ن إعطاء الله الدنيا من مال وسلطان ومتاع 
دليل على محبة الله تعالى فيجتمع الناس على الكفر لأجل المال والسلطان ومتاع الدنيا. 
أي لولا ذلك لجمل الله العائرين لنبو ريه نيعا من فض وتدارع أي" مصاعد يُرى 
بالسرر التي يتكثون عليها تنعمًا وتلذدًا من الذهب وغيره من المعادن النفيسة. - 

ثم تقرر الآية الحقيقة الإيمانية الغالية, وهي أن هذا المتاع زائل» ولا يساوي في ميزان 
الله تعالى شيئًا . أما النعيم الحق في الجنة فهو عند ربك للمتقين. 

فهذه مقابلة ومقارنة بين أقصى ما يحصل عليه الكافرون في الدنيا من متاع من باب 
تعجيل طيباتهم في حياتهم الدنياء وبين النعيم الدائم الذي لا ينقطع. وهو نعيم الآخرة في 
الجنة عله الله كن وجل وود اتسين حدق للا بتار ددر فيه خره: 

فمتاع الدنيا كله لا يساوي عند الله تعالى شيئًا له قدر أو له قيمة, قال النبي ول: «لو 

كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماءٍ أبدًا». [الترمذي» 
ك: الزهد/ 2242]. 


ويخبر النبي ول عن قدر الدنيا في الآخرة حيث روى مسلم أن ن النبي ولو قال: «ما 
الدنيا في الآخرة إلا مِثْلٌ ما يجعلٌ أحدكم أصبعه ف في اليم فلينظر بم يرجع؟». [مسلمءك: 
الجنة/ 5101]. 

موقف وعظة: 

رأى عمر بن الخطايت رك اللهعتت وسول الله + “نائما على خضين قن الر 
أنه هنفوة الل من خلقة؟ وكان رسول الله ولع متكنًا فجلس, قال «أَوَفِي شك أنت 
يا بن الخطاب»». ثم قال وَل: «أولئك قوم عَجّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» وفي 
رواية قال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ركو لحر ليحار ك: 

التفسي ر/4532]. 

فإذا كان هذا حال أتقانا وأخشانا لله نبيّنا الذي اصطفاه الله فكيف بك أيها المؤمن 
ترى الفقر علامة غضب من الله وترى الغنى والدنيا علامة رضا من الله؟ إنما الأمر في 
الحقيقة اختبار وابتلاء. 
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الإنسان والأسئلة الخالدة 


- ما هذي الحياة؟ 

- وما الإنسان فيها؟ 

- نكيف الإنسان أن يترك سدى؟ 

- هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورًا؟ 
- أوصاف ذميمة تحيط بالإنسان حين يتخلى عن الإيمان. 

- أوصاف حميدة للإنسان حين يؤمن. 

- سر التحول من الضلال إلى الهداية. 

- كيف تنال بركة القرآن الكريم؟ 

- بركة القرآن لمن؟ 

- الحبر اليهودي يختبر النبي صلم 
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في ليلة شاتية طويلة, طوى الذهن الأيام الطوال من عمر مضىء مزدحم الأحداث: 
آمال تتحققء رغبات تتبدد» رفاق وأحباب يتخطفهم الموت, موالين حدينة تحمل أمل 
الحياة. . وهكذا تتلون الحياة: : فقر من بعد غنىء» وغنى من بعد فقرء وصحة من بعد 
مرضء ومرض من بعد صحة:. ظلم هنا وفقر هناكء وتطوينا الأيام كما طوت من قبلنا 

.. ما هذي الحياة؟ وما الإنسان فيها؟ 

. لعل الملائكة كانت قلقة على مستقبل الإنسان على هذه الأرضٍ حين قالت: (قَانُوا 


1 تَجَعَلٌ فيهًا مَنْ يُفُسِد فيهًا وَيَسفك الدَمّاءَ تحن نسَبح بحمدك وَنقدس لَك (البقرة: 30). 

وكان الجواب من العلي الأعلى: 

(قَالَ نئي أَعْلَمْ ما لآ تَعلّمون) (البقرة: 30). 

ويوجه الله تعالى الإنسان ويذكره بحقائق غالية من شأنها إيقاظ الإنسان من غفلته, 
وماذا يملك ؛ الإنسان أمام هذه الاسفيافات القرآنية الخالدة, 10 الله تعالى: (أَفَحَسِبْتَم 
2 0 م ل نرجعون) اي 15 ). 


أ ل سات أن نعلي كاين آلو وَعَمِلُوا الصّالحَات سَواءً 


ركس موه 2 


وتعالى الله أن يخلق ا اوالكين عبنًا!! 


تعالى الله أن يترك الإنسان دون حساب!! 

كما يذكرنا القرآن ن الكريم بلحظات وأوقات مرت وأزمنة مضت,. لم يكن للإنسان فيها 
ذكر ولا وجودء وعلى العاقل أن ن يسأل نفسه: من الذي جعل للإنسان ذكرًا ووجودا؟! 
لقد كان الإنسان قبل فضل الله حفنة من تراب؛ ثم أنعم الله وتفضّل على حفنة التراب 


فسوًاها؛ ثم نفخ فيها من روحه. قال تعالى: (فَإِذَا سَوَيتهُ وَنَقَحْتْ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لهُ 
ساجدين) (ص: 72). 

ونقت أن ن تفضّل الله تعالى على الإنسان ف: فخلقه وجعل له ذكرًا ووجودًا بَيّنَ ووضّح له 
مهمته في هذا الوجودء فقال الله تعالى: (وَمَا حَلَّقَتَ الجن وَالإِنْس إلا لِيَعبدون) 
(الذا ريات: 66). 

ويصنف القرآن الكريم الناس حسب استجابتهم لهدي الله وتوجيهه إلى قسمين 
ويرسم لذلك صورتينء يمكن من خلالهما تفسير مظاهر التناقض التي نرأها في هذه 
الحياة: 

- الصورة الأولى: توضح الإنسان حين يتخلى عن هدي الله وتوجيهه؛ حين يتخلى 
الإنسان عن الإيمان وعن مهمته في هذا الوجودء وهي مهمة العبودية الخالصة لله رب 
العالمين. 

ويمكن الوقوف على أهم ملامح هذه الصورة من خلال الآيات التالية: 

(إن الإنسان لَظَلَومْ كَفَارً) (إبراهيم: 34). 

(وَكَانَ الإنسَان عَجولاً) (الإسراء: 11). 

(وَكَانَ الإنسّان أَكَْرَ شَيْءٍ جَدَلاً) (الكهف: 54). 

9 نَ الإنسَان لَكَفُورٌ مبين) (الزخرف: 15). 

ل نَ الإِنسَانَ خلق مَلُوًا) (المعارج: 19). 


4 هل -ه 


.)6 ن الإِنْسَانَ لربه لكنون) (العاديات:‎ ١ 
.)2 ن الإنْسَانَ لفي خسر) (العصر:‎ 


0 عن الطاغية الظلوم الكَفّار الخاسر الهلوع الكنود حديث عن الإنسان حين 
ترك لخفية وهولة: حين يستبد به الشيطان في غيبة الإيمان. 


سوهت الأوزهناف الفمسة يعوقق القر الها الحي: الناكرة المتضييفة: 


- الصورة الثانية: رش عتورة الإسان ين يزمر 0" 
قوله تعالي: (إِنَمَا ادر اسورد 5 اللا كلت للويى فإذا سيك شلب انان 1 
َآدَتهُمْ إيمانًا وَعَلَى ريّهم يتَوَكَلُونَ) (الأنفال: 2). 

ثم هناك داخل مجال الإيمان منازل ودرجات للمؤمنين عند الله تعالى وضحها القران 


الكريم, منها: درجة التقوى, ودرجة الصبرء ودرجة الإحسان,. ودرجة الأبرار.. وغيرها 
اا 
الهداية. إنه الإيمان. دون الإيمان لطع الإتسان ا 0 0 

اها يمكح أن ار كا طون أن قيمة الإنسان غالية وعالية حين يؤمن, وتؤكد 
الآيات القرآنية هذا المعني في مواضع كثيرة» منها قول الله تعالى: (يَرْقَع اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَالْذِينَ أوتوا الْعلَمَ دَرجات) (المجادلة: 11). 

وقوله تعالى: (إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُ (الحجرات: 13). 

أويقدم لنا القران ادك اج جم اب سيف مات ع 
والسابقين, والأنوان 0 . الخ. 

.ويربط القرآن الكريم بين الجزاء الأوفى للمؤمنين ومنهج المؤمنين في حياتهم 
وأخلاقهم؛ كي ننتهج نهجهم ونتأدب بأدبهم ونتخلق بأخلاقهم. 

ولعل سائلًا يسأل: ما السبيل إلى هذه المنازل؟ وكيف نتحصل على بركتها؟ هل يكفي 
إعلان كلمة الإيمان؟! 

لقد فَرّق القرآن بين صنفين من الناسء كلاهما قال: ربنا الله. 

فالصنف الأول: قالها داعا ولم يكن لها أثر في حياته. فقال الله في حقه: 

(وَمِنَ التاسٍ مَنِ يقُول آمَنَا باللّه ؛ باليؤم الآخر وَمَا هم بحُؤْمنِينا 0 8 
9 نَّ الّذِينَ قَالُوا !رلك الهف اموا 5 عل علد العديكة الأ ا وَل تَحْوَنُوا نشوا 
بالجنّة التي كُنْثُم توعَدُون) (فصلت: 60 

وهكذا تؤكد الآيات حقيقة مهمة؛ وهي أن بركة القرآن لمن يعمل به .. فالعمل الصالح 
تعن الإنمان الحادق هو السييل إلى تحصيل هذه الهنا رن الريماتية, 

ال الما ن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. وهذه الحقيقة الهامة يمكن 

ن تصل إلينا من خلال التأمل المتأني للآيات القرآنية التالية: (ال.م (1) ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ 
لب ف هذى مين (البقرة. 221 

(وَنتَوّلُ مِنَ الْقَرْآن ما هُوَ شِقَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الإسراء: 82). 

(طس بلك آيَاتُ الْقرآنِ وَكتّاب مُبِين (1) هدَى وَبَشْرَى للْمؤمنين) (النمل: 1 2). 
وهذه الآيات الكريمة تُنْبتْ للقرآن الكريم الأوصاف التالية: أنه هدىء أنه شفاءء أنه 
رحمة. أنه بشرى. 


ففخ تضبواضن السدة القوية نامل قول النبي كيِهٌُ: «ستكون فتن»» قيل: ما المخرج 


منها يا رسول الله؟ 

قال: «كتاب الله فيه نبأ ما بعدكمء وخبر ما قبلكمء وحكم ما بينكم». [الترمذي. ك 
فضل القرآن/ 2831]. 

وهنا يثبت الرسول يلِعٌ للقرآن وصقًا آخرء بالإضافة إلى الأوصاف السابقة؛ هو أنه 
المخرج من الفتن. 

والسؤال الآن: كيف يتأتى لنا أن ننال هذه البركات (الهداية. الشفاءء الرحمة, البشرى؛: 
المخرج من الفتن)؟ 

إن الحفظ مطلوب .. لكنه وحده لا يكفي, فحفظ القرآن وحده لا يرفع جهلا. وإنما 
بالفهم مع الحفظء وبالعمل بعد الفقه. نعم ثلاث خطوات: قراءة وحفظ .. ثم فهم وفقه .. 
ثم عمل وتطبيق. 


ولعل هذا هو السر في أن ن الله تعالى ختم الآيات السابقة قة التي أثبت فيها للقرآن أوَضياف 
الشفاء والرحمة والبشرى» ختمها بأوصاف محددة لمن ينالون هذه البركات وتلك 
0 فقال سبحانه وتعالى: (هدى للمتقين)» (شقاءً وَرَحَمَةٌ للمؤمنين)» 

بشرى للْمؤمِنين). 
ا 
العاملين؟ 1 
حقًا إن بركة القرآن لمَنْ يعمل به. 
ولقن حدر القرا ن الكريم من أن يتحول الدين إلى كلام تتغنى به الألسنة دون التزام به 
في واقع عملي تطبيقي, ولقد طترب الله رمثلا قاسيا لمن يعلم ولا يعمل؛ فقال تعالى: 
(مَكَلَ الّذِينَ حمَلُوا التَوْرَاةَ َم َم يَحْمِلُوهَا كَمَتَل الْحِمَارٍ يَحْمِلَ أَسْقَارَا) (الجمعة: 5). 
وقال الله تعالى في شأن الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق ولم يستجيبوا له في واقعهم 
العملي في شتى أمور حياتهم: 00 
(وَاتل تل عَلَيْهم نبا الذي آتَيْنَاهُ آيَاتنَا | فَانِسَلّحَ مِنهار ف فََنبَعَهُ الشيْطانٍ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) 


صو © واسمس و له عيبرو #2 


وَلَوْ شئنًا لَرَ ال ل اوح وت ف ف ا ال ون 


02006 2 هوه 


عليه يلمت أو تتركه يَلْهَتْ ذَلِكَ مكل القَوْم الْذِينَ كذبوا بآيا تنا فَاقصص الْقَصص لَعلَهُم 


يَتَفَكَرُونَ) (الأعراف: 175: 176). 

ولا يزال القرآن الكريم يحمل على هؤلاء الذين جعلوا الدين كلامًا دون تطبيق لما 
يقولونء فقال سبحانه: 

(يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا لم تَقُو ما لآ تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عنْدَ اللَّه أن تَقُولُوا ما 
تَفْعَلُونَ) (الصف: 2, 3). 

بهذا كله يتأكد لنا أن فلاح الإنسان ونجاحه في استجابته لأوامر الله تعالىء والالتزام 


بها في واقعه العملي. 

ولا يخفى على عاقل أثر الجانب العملي التطبيقي في الدين كله فهو أجدى وأكثر 

فاعلية من الجانب النظريء وحسبنا أن نتأمل انتقال الإسلام وانتشاره في إفريقيا كيف 

تم على أيدي التجار المسلمين؛ لصدقهم وأمانتهم والتزامهم شلوك النين الحنيف, بأكثر 

مما انتشر على أيدي الدعاة بالكلمة. 

وهنالك الكثير من الأمثلة من حياة الدعوة لسيدنا الن لنبى وَلِْهٌ نلمح فيها أن نسبة كبيرة 
فما اسلمة | ع ا ا من ذلك: 

.- إسلام الحَبْر اليهودي (زيد بن سعنة) لما تأكد من حلم النبي يلع على الجاهلين, 

وأن رحمته ويه تسبق غضبه. 

وغير ذلك من الأمثلة التي تؤكد أهمية الجانب العملي التطبيقي في الدين. 

إن من يعلم ولا يعمل يحرم نفسه من الانتفاع بما يعلم» ومثله كمثل رجل مريض ذهب 

إلى الطبيب فشخص له الداء ووصف له الدواء. . ثم أحضر المريض الدواءء لكنه 

وضعه بجواره ولم يتناول منه شيئا رغم علمه بأن فيه الشفاء. 

فكيف لمثل هذا المريض أن ينتفع بدواء لم يشربه؟ 

فالراغب فى الانتفاع بالدواء (القرآن والسّنّة) عليه أن يسارع بشرب الدواء. 


ا 26 


الإنسان بين هدايتين 


- لما ربنا يهديني!! 
خهذاية الإزشاك فى هال الأسباتب: 
نقذ ابة لقو فرق مورك الكفات. 
- من الفائز بالهداية؟ ومن المحروم منها؟ 
- كيف يسر الله أسباب الهداية للناس جميعًا؟ 


26 6 


اكثير من الناس إذا دعوته إلى طاعة مفروضة. أو أمرته بالإقلاع عن معصية, يقول لك: 
لما ربنا يهدينيء أو يقول: لو شاء الله لهدانى ..!! وهكذا سريعًا يُخرج هذا الإنسان نفسه 
ون تالواطو ويلقي بالمسئولية على الله تعالى 
النفس في إطار خدعة شيطانية لصرف الئاس عن طاعة الله 

وسوف يرد الله هذا التفكير على أصحابه يوم القيامة» ولن يقبل عند الله تعالي» قال 
الله عز وجل: (أنْ تَقْولَ نَفْسِ يا حسرنًا عَلَى مَا فَرَطْتَ في جنب اللَّه وَإن كنت لَمِنَ 
الساخرين (56) أزْ تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين (57) أن تقول حين تَرَى 
الْعَدَابَ لَؤْ أن لي كَرَّهٌ فأكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بِلَى قَد جَاءتكَ آياتِي فَكَذَبْتَ بها 
وَاسْتَكْبرْتَ وَكُنَتَ مِنَ الْكَافْرِين) (الزمر: 56- 59). 

حقًا إن الهداية من الله تعالى» وإن هدى الله هو الهدىء لكن القرآن الكريم يميز بين 
هذا يكين : 

- الهداية الأولى: هداية أجراها الله عن طريق الأسبابء وهي هداية الإرشاد والبيان, 
0 القرآن الكريم سبيًا لهداية الناسء قال الله تعالى: (إنْ هَذَا الْقَرَآنَ يَهْدي لِلّتي 
هي أقو أَقَوَم) (الإسراء: 9). 

وتففل: الله اضيا أشياف هداية يرشدون الناس إلى ما يقربهم من الله تعالي» قال 
تعالى بشأن سيدنا محمد وَل (وإنك لَتَهُدي إِلَى صراط مستقيم) (الشورى: 52). 

كذلكٍ العلماءء. ورثة الأنبياء. جعلهم الله اكات هداية. قال الله تعالى: (وَجَعَلْتَا منهم 
نمه يَهْدُونَ بأَمْرِنَا) (السجدة: 24). 

لقد يسّر الله أسباب الهداية للناس جميعاء فأنزل الكتب السماوية, وبعث النبيين 
وأرسل الرسلء وجعل العلماء ورثة الأنبياء يدلون الناس ويرشدونهم. 

فمن استجاب لهداية السبب فاتبع القرآن واقتدى بسيدنا محمد وَْوٌ وجاهد نفسه 


وهواها تفضّل الله عليه ومنحه منزلة أخرى من منازل الهداية» لا تتأتى هذه المنزلة 
بواسطة مخلوقء بل بتوفيق الله تعالى» وتلك هي: ‏ _ 000 

- الهداية الثانية: هداية التوفيق» قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدوا فينا لَتَهدِيَنَهُم سبْلنا) 
(العنكبوت: 69). 

وقال: (وَانَبِعُوهُلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف: 158). 

وقال: (وَإِنْ تطيعوة تَهْتَدُوا) (النور: 54). 

أما إذا انصرف العبد وأعرض عن هداية الله فترك أسباب الهداية» ولم يتبع القرآن 
ولم يقتد برسول الله وَيِْهٌ فهو محروم من الهداية ومن توفيق الله تعالى. 

قال تعالى: (وَاللّهَ لآ يَهْدي الْقَوْمَّ الْقَاسِقِينَ) (التوبة: 80)» وقوله: (وَاللّهَ لآ يَهْدي الْقَوْمَ 
الظالمين) (الجمعة: 5) والآيات في ذلك كثيرة. 


ا 26 


الإنسان بين شقوتين 


- ولم نجد له عزما. 
- العناية الإلهىة تدرك آدم. 
كيف الناة من كل شقاء؟ 


ا 26 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يعهد إلى آدم بالأكل من كل الثمار بالجنة سوى شجرة 
واحدة؛ لتكون التربية الإلهية لعزم آدم وإرادته في الالتزام بهدي الله تعالى» والتحرر من 
رغائب النفس وعدم الضعف أمام المغريات. وتلك هي التجربة الأولى التي يخفق فيها 
آدم ويغلب عليه الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطانء وهكذا 
زين له الشيطان: (قَالَ يَا آدَمْ هَل أَدُلّكَ عَلَى شجرة الْخُلد وَمُلْك لآيبلَى) (طه: 120). 
وكانت هذه التجربة بمثابة تمهيد وتهيئة ليكون أدم خليفة بعد ذلك. ولقد أدركت 
العناية الإلهية آدم فاجتباه ربه وهداه. ثم صدر الأمر الإلهي إلى الخصمين أن يهبطا إلى 
الأرض مع تنبيه آدم بعداوة الشيطان: (قَالَ اهبطا مِنْهًا جميعا بَعْضَكُمْ لِبَعض عَدوً) 
(طه: 123).؛ ولقد بين القرآن الكريم أن النزول إلى الأرض والخروج من الجنةٌ يتبعه 
شقاء وضلالء وتعب وعناء: (قَلاَ بخرجنكمًا من الجنة فتسقي) (طه: 117). والشهاء دن 
ينتظر آدم خارج الجنة. ونلمح من سياق آيات القرآن الكريم أن هناك تمييرًا بين 
شقوتين لابن ادم في دنيا الناس: 

- الأولى: شقوة عامة: وهي الكدح والتعب لتحصيل الأرزاق وإنجاز الأعمال.. وتحمل 
الآلام التي تصيب الإنسان لفقد عزيز أو لمرض شديد. . أى لعدم وفاء صديق. إلخ. 

وإلى هذه الشقوة أشار القرآن الكريم في آياتء منها: (يَا أَيّهَا الإنسَان إِنّكَ كَابحٌ إِلَى 
رَبَكَ كَدْحًا فَمُلقيه) (الانشقاق: 6). 


- الثانية: شقوة خاصة: وهي الشقوة التي تتر تب على المعصية. وتفهم هذه الشقوة من 
سياق الآيات التي تتحدث عن الآثر الناتج را العبد عن هدي الله تعالى. من ذلك 
قوله تعالى: (وَمَنَ أَعْرَضَ عَنْ ذكري َإِن لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا) (طه: 124). 
ولاسبيل أنا م الإنسان, للسلامة من الشقاء في الدنيا إلا باتبا ع هدي ب الله تعالى: (قَالَ , 
فب لها جميها شاكع ينض ع فإما نكم مني دى فمن لدع خاي فا تحن 
يشقى) (طه: 3» فمن استجاب لهدي الله تعالى أبدله الله مكان حياة الشقاء حياة 
0 سات والسكينة والسعادة. 


0 رميو سم 


قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أَوْ د أنتى وَهُوَ مُوْمِن فََنحِيينُةُ حيَاء يي 
(النحل: 97)؛ وقال تعالي: (! النس قالوا ينا الله ثم استقاموا : درل عَلَيْهمْ الْمَاَئِكَةُ أله 
تَحَافُوا وَل تَحرّنوا وروا باد التي كنت عدون (30) نحن أولِياوْكم في الحََاةٍ الدنيا 
وَفي الآخرَة وَلَكُم فيهًا ما تند تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فيهًا ما تدعون) (فصلت: 00 1). 

أيها المؤمن الكريم. . أنت في أمان من الشقاء باتباعك لهدي الله تعالى. فالشقاء ثمرة 
للضلال ولو كان صاحبه غارقا في المتاع, فهذا المتاع ذاته شقوة, شقوة في الدنيا 
وشقوة في الآخرة؛ وما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه وقلق وحيرة تحيط به. ولا 
ينبغي أن نغفل الشقوة الكبرى يوم القيامة لأهل الكفر والشرك والعصيان. 

أما من اتبع هدي الله تعالى فهى في نجاة من الضلال والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. 


اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن خيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجأة النقمة. 


ا 26 


بين إرضاء اللّه وإرضاء الناس 


- بشرى: مرضاة الله لمن؟! 
ا 26 


والقوة, ل لل 00 الزائل. 00 اك 
المغريات طلبًا لرضاء الناس, وتحقيقًا للمصلحة المادية فكانت خسارتهم عظيمة, ٠‏ وفي 
قمة هذه الخسارة خسارتهم لرضا الله تعالى. 
والمؤمن الفطن إذا رأى نفسه متحيرة بين الله والناس جاهد نفسه وهواها واستعان 
بالله واستعاذ به. وعلم يقينًا أن ن كل ما فاته دون الله تعالى فهو يسير وأن كل ما جاءه 
سوى الله فهو قليل؛ يقوّي هذا المعنى ويؤيده ما رواه الطبراني عن جابر- رضي الله 
عنه- أن رسول الله وَل قال: «من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط 
عليه من أرضاه في سخطه. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنهء وأرضى 
من أسخطه في رضاهء حتى يزينه ويزين قوله وعمله». 
. وإلي هذا المعني تشير آيات القرآ ن الكريم» من ذلك قوله تعالى: (أَتَحَشُوْتَهُمْ قَا 
أن تخشؤه إن كنتم مَؤْمِنينَ) (التوية: 13). 
وقوله تعالى: (يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهْوَ مَعَهُمٍ (النساء: 108). 
ولنا أي ن نتأمل ونتدبر واقع حياة صحابة رسول الله وَل الذين تركوا أموالهم وديارهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ماذا كانت النتيجة لموقفهم هذا؟ لقد نصرهم الله 
وأيدهم تحقده وأعزهم يعوتة» وعَظر الله ذكرهم في الدنيا والآخرة. وجعلهم مصابيح 
للناس في كل زمان ومكان. 
في المقابل نجد أن هناك الملايين من الناس اندثروا في التراب» فلا ذكر لهم ولا حظً 
لهم في الآخرة, بل وربما كان بعضهم- كالمنافقين- موضع لعنة إلى يوم القيامة. 
يضاف إلى هذا أن إرضاء الجميع غاية مستحيلة, وليس مطلبًا لعاقل أبدًا ؛ لذلك ينبغي 
للإنسان ألا يجعل الناس أمامه في المقدمة بل يجعل رضا الله تعالى هدفه ومقصده. 


و ل 0 معَةُ تَفُولونَ إن أَحْسّنَ 


ور شم وخر 


و 
ك أة 


حق 


أَسَاءُوا فَلا تَظْلمُوا». [الترمذيء ك: البر/ 1930]. 

نعم.. ينبغي للإنسان العاقل ألا يتلوّن ولا يتقلب مع تيار المصالح المادية. يصفق لكل 
كي بصائر المؤمنين إلى المنزلة العالية» إلى الإيمان بالله تعالى» فلا يصدر من المؤمن 
إلا ما وافق إيمانه. 


كن تنم تن 


إن ربي رحيم ودود 


- كيف يتودد الله إلى عباده؟ 
- يا كريم العفو يا رب! 
- من وده سبحانه..!! 
- حتى يظن العبد أنه قد هلك.. !! 
عاننسيها ثه لا يهل بالعقوية!! 


ا 26 


جرت العادة في ذنيا. الناس أن يتوذد الأدنى إلى الأعلى؛ فيتودد الفقراء إلى الأغنياء. 
ويتودد اكفاك الحاجات الي ذوي السلطان, ويتودد الضعيف إلى القوي», وهذا حال 


غافة الفانسنة آنا الضالحون فيتوددون إلى الله كر وجل 
وأن يتودد العبد إلى خالقه ورازقه فهذا أدبْ وشرع. أما أن يتودد الله الغني الكبير 
المتعال القوي العزيز إلى عباده الفقراء- وكلنا إلى الله فقراء- فهذا منّة وفضل منه 
سبحانه والله يتودد, يتحببء. يتحنن نن إلى عباده بنعمه التي لا تعد ولا تحصى!! فيتودد 
إليهم بستره فلا يفضحهم في الدنيا ٠‏ وإن صدقت توبتهم لا يفضحهم في الآخرة. ويتودد 
إليهم بعفوه فلا يعاقبهم إذا 3 وأنابوا إليهه بل يغكر اارلات 0 لما قال 
كفو الله يا خليل الحم ” 
فقال سيدنا إبراهيم: الله أعلم. فأخبره سيدنا جبريل بقوله: إنه من كرم عفوه- سبحانه 
وتعالي- أنه إذا نظر إلى السيئة غفرها ثم أبدل مكانها حسنة, والله تعالي يقول في القرآن 
ِي شأن التائبين الصادفين في توبتهم: 2007 بَدَلُ اللّهُ سَيّئّاتهمٍ حسنات وَكَان الله 
ومن ١‏ مهما أن نس المع ناته ال كي لا يقع في شعور الألم والخجل من 
المخالفة والتقصير الذي بدر منه في حق الله, فيؤنسه الله تعالى بكرمه وعفوه, وانظر 
إلى هذا النداء الودود للمقصرين والمسرفين في حق الله لقد أضافهم الله سبحانه 
وتعالى إلى نفسه؛ ليوسيّع لهم ياب الرجاء والأمل في عفو الله ومغفرته وذلك هى قوله , 
سبحانه: ليا عَادي الزين أرقو على أ سه لا توا من رَحمة الله | ن الله يَغفرٌ 
دن ل داك ني اناده اك لوي سبع لاا وو لوالو 
فيقرره بذئوبه كلها ذنبا ذنبًا حتى يظن العبد أنه قد هلك حبش نول لدت عن وجل له 
«عبدي سترتها عليك في الدزها وأنا أعفرها لك اليوم.ولا أفضحك بين خلقي»: 


ومن وُذَّهِ سبحانه أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل. ١‏ 

ومن ؤُدَّهِ سبحانه أن من أعرض وتولَّى عنه ناداه من قريبء ومن أقبل عليه تائبًا تلقاه 
من بعيد. 

ومن وُدَّهِ سبحانه ألا يعجل العقوبة» بل جعل لملّك الحسنات سلطانًا على ملك 
السيئات؛ فإذا اقترف العبد خطيئة أمر ملَّكُ الحسنات ملَكَ السيى.ات أن ينتظر لعل 
العيد أن يستففن ويتوف+ فاذا كات الفين كقنيا ملك اليمين حيند: .ولا كتيها ملك 
السيئات سيئة واحدةء فإن فعل العبد حسنة كتبها ملك اليمين عشر حسنات. 

ومن وُدَّهِ سبحانه ما ألقى في قلب الأم والأب من مودة وحنان للأبناء. 

,ومن وُدَهِ سبحانه أن ن جعل,بين الزوجين مودة ورحمة؛ ؛ قال تعالى: (فمن آياقة أن حَلقٌ 
لَكُمْ من أنفسكم أَزْوَاجَا لتسكنوا إلَيها وَجَعَل بينكم مَوَدَة وَرَحَمّة) (الروم: 1). 

فكل وُدَ بين العباد هو من وُدَهِ سبحانه. 

فسبحان الله الغفور الودود الذي ينزّل الفيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو 
الولي الحميد, وكل هذه المعاني هي من فيض قول الله تعالى: (إن دَبّي رَحِيمْ وَدُودَ) 
(هود: 90). 

اللّهم اجعلنا من أهل وُذَّكَ في الدنيا والآخرة. 


26 6 


الطريق إلى نور الله 


- ما دلالات نور الله فى الكون والإنسان؟ 
.ها التصيل إلى القون يدون النه؟ 
- ما ثمرات الفوز بنور الله في الدنيا والآخرة؟ 
- الحرمان من نور الله ضياع وهلاك. 


ا 26 


يقف المؤمن متأملا الحقيقة النورانية في الآية الكريمة (اللّهُ نورٌ السَّمّوّات وَالأَرْض) 
(النور: 35)» وتوضح آيات القرآن ن الكريم دلالات هذا النور فالله نور السماوّات والأرض 
نوّرهما بالنور الحسئ: بالشمس والقمر وإلنجوم: قال الله تعالى: (تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في 
السماءٍ بُرُوجَا وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجا وَقَمَرَا منيرَا) (الفرقان: 61). 

والله نور السماوات والأرض نورَهما بالنور المعنوي: بالكتب السماوية والرسل 
والأنبياء وأسباب الهداية التى أنعم الله بها على عباده. قال تعالى: (قَدَ جَاءَكُمْ من اللّه ور 
وَكتَاب مبين) (المائدة: 15). 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما السبيل إلى الفوز بنور الله؟ والقرآن يجيبنا.. فتصف لنا 
الآيات الكريمة السبيل إلى الفوز بنور الله تعالي؛ ويأتى الإيمان بالله تعالى في القمة, قال 
تعالى: (اللّهَ وَلِيّ الّذِينَ آمَنوا يُخْرِجِهم مِنَّ الظَلّمَات إِلَى النور) (البقرة: 257). 

ثم يأتي العمل الصالح ة المرتبة الثانية, قال تعالى: (ليُخْرِيَ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات مِنَ الظَلّمَات ! النور) (الطلاق: 11). 

كما وشين القران الكون إلرا ن التقوى ومتابعة الرسول وله من أقوى السبل لتحصيل 
نور الله عز وجلء قال الله تعالى: (يَا أيهًا الّذِينَ آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم 
كفلَيْن مِنْ رَحَمَته وَيَجْعَلٌ لَكُمْ نورًا تمشون به) (الحديد: 28). 

والقرآن الكريم نفسه سبيل قويم لنور الله تعالي؛ قال الله تعالى: (المر كتَاب أَنْزَلْتَاهُ 
لك ترج اناس من الظلمات إلى الثوربإذن رهم إلى صبراط العزيز الْحَي 

ناما امتعهات العقدة زا لقو طمن لقف عزن ريخل : واشوت روفيزا الل ل الع الله 
عليه من نوره. 

ولنور الله ثمرات في الدنيا والآخرة؛ فمن ثمراته في الدنيا أن ينقل الإنسان من حياة 
الحرمان والخسران إلى حياة النعيم والسكينة إلى الحياة بالمدلول الإيماني» قال تعالى: 


اع ار ه مدتئكو 


(أَوَمَنْ كان مَيْنًا فأَحَيِينَاهُ وَجِعَلْنَا لَهُ ورا يَمَشِْي به في الدّاس كَمَنْ مَثُلْهُ في الظْلّمَات 


ْسَ حار ا (الأنعام: 2). 
الل لوو سار عا 0 م الى الحررت ل 
يوم يري الله لبي وَالين انو معة وهم ملعي بن أنديوم يمايم يوون 
وهذا هو التنوير الحقيقي, ٠‏ والخرو ح غنه خروج إلى الظلمة والتتلال ونسيها د الله 
القائل: (وَمَن لم يَجعل الله لَهُ نورًا 0 (النور: 40). 

لذلك كان من دعائه يله طلب نور الله تعالى؛ فيقول وَل: «اللّهم اجعل في قلبي نور 
وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا وعن يميني نورًا وعن يساري نورًا ومن فوقي نورًا 
ومن تحتي نور ؛ اللهم اجعلني نورًا». [البخاري. ك: الدعوات/5841 ]. 


26 6 


بابك مع الله 


كوة أبوات الكين 
- هل تعلم أن لكل عبد بابًا مع الله؟ 
- وهل هناك من يُدَعَى من أكثر من باب من أبواب الجنة؟ 
27 


ام ل ا ا 
لكن سيدنا رسول الله َيوٌّ يصحح لنا ويرشدنا إلى كثرة أبواب الخير, وأنه إن عجز 
الإنسان عن باب من الخير فأمامه عشرات الأبواب والفرص التى يسرها الله لكل راغب 
في فعل الخيرات. وهذا ما يدلنا عليه حديث سيدنا رسول الله وَيهٌ؛ حين جاءه بعض 
الصحابة فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصليء ويصومون كما نصوم.: 
ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال النبي صَل: «دأى ليس قن قد جعل الله لكم ما تصدقون به؛ 
ل . حتى قال وَله: «وفي بضع أحدكم 

..» الحديث. [مسلم, ك: الزكاة /1674 ]. 
ان ا( ن المتأمل للإجابات المتعددة والمتنوعة عن سؤال واحد عرض على 
النبي وَل بشأن أفضل الأعمال عند الله, يلين لذا أن الأفضلية فرقيط يكال التمائل» وأ 
الإجابة تنوعت حسب الاستطاعة والميسور للعبد والمناسب له. 
د فباب الزوجة مع الله حسن التبعل لزوجها وحسن تربية 
أولادهاء وياب العالم أ ن يعلّم الناس مخلصا لله. وألا تأخذه في الله لومة لاثمء وياب 
التاجر الصدق والأمانة, كر لكات ااه مع الله وهو إخلاصه في مال سيده. 
جهده مخلصًا لربه؛ التماسًا للعدل في الحكم بين الناس. دكن كل عبد بايا مع اله 
يصلك بالله تعالى؛ فإن امن أمسى كالا من عمل بده أمسى مغفورا له», و«ما أكل أحد 
طعامًا قط خيرٌ من أن يأكل من عمل يده». [البخاريء ك: البيوع/ 1930 ]. 
وإذا وقف العبد على بابه مع الله فأحسن وأخلص (ربه كان من أهل باب من أبواب 
الجنة ينادى عليه من هذا الباب يوم القيامة. . بل هناك من أهل العزم في الخيرات من 
يُنادى منٍ أكثر من باب من أبواب الجنة؛ فقد ورد في الحديث أ ن لكل باب من أبواب 
الجنة أهلًا ُنادى عليهم منه, فقال أبى بكر الصديق: وهل هناك من ينادى عليه من أكثر 
من باب؟ فقال رسول الله يلِمّ: «نعمء وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». [البخاري. ك: 


الصوء/1764]. 


ا 26 


الفتهبة. والعتواق ؤالدان 


داررم وا انمره الكيزى: 
- سبق القدر؛ فماذا تصنع الحيل؟! 
- كيف يمكن للمرء أن يحدد صحبته وعنوانه في الآخرة؟ 
د أتحب أن تكون برفقة الأسيائ والشهداكة  ٠‏ 
- زاد الرحلة إلى الآخرة: ماذا يكون؟ 
0 


طال الأجل أم قصر فلابد من رحلة عن هذه الحياة, وإذا سبق القدر وحان الأجل 
قماذا تصنع الحيل؟.. تسقط عن الإنسان وتفارقه كل الألقاب». والمظاهر التي يتوارى في 
ظلهاء » ويتبدد الزيف. :ويتلاشى الكزب. ويذهب النفاق وتأتي الحقيقة الكبرى وتعترف 
البشريّة بقمة عجزها أمام هذه الحقيقة. .فلا الطبيب ينقع ولا السلطان يجدي» قال الله 
تعالى: (فَلَوْلاَ إذَا بَلَعَت الْحلقومَ (83) وَأَنتَم حيتئذ تنطرون (84) وتحن أَقْرَب إِلَيْه 4 مِنَكُم 
وَلَكِنْ لآ تُبُصِرُون (85) فَلَوْلا إن كُنُْمْ غَيْرٌ مَدينِينٌ (86) تَرَجعوتها إن كُنثَم صادقِين) 
(الواقعة: 83 - 87) 

ويرحل الإنسان عن دنيا الناس لا يحمل معه إلا ما كسب من خير أو اكتسب من الإثم, 
وفي الحديث: «إذا مات العبد قال الناس: ما خلّف- أي ماذا ترك لنا نرثه- وقالت 
الملائكة: ماذا قدم؟». 


ولذلك يوصينا القرآن في الدنيا أن نستعد وأن نقدّم لغد 5 الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
و ع ا ا ل ا ن اللّهَ خبيزٌ بمّا تَعْمَلُونَ) (الحشّر: 18)» ويقول 
المعصوم يَللِدُ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأماني». 

ويمكن للمؤمن أن يحدد صحبته في الآخرة!! وأن يحدد عنوانه في الآخرة!! 

فأما عن الصحبة فنعوذ بالله من صحبة أهل النارء ولننظر إلى أهل الجنة ودرجاتهم 
لنعمل بأعمالهم ونتأدب بأدبهم كي نكون معهم.. فمع من تحب عليك أن تعمل بعمله مع 
المتقين.. مع المحسنين.. م ااانا بل شك للك ١‏ ترق يفي تخدرد الحتحية ‏ وتجديد 
العنوان؛ لتكون في رفقة الأنبياء والشهداء, لقوله تعالي: (وَمَنَ يطع الله وَالرسُول َأُولَئكَ 
مَعَ الّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النبيّينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصالْحِينَ وَحَسْنَ أولئكَ 
رَفِيقًا) (النساء: 69). 


وأما عن زاد الرحلة فالله تعالى دلّنا عليه. وأمرنا به فى قوله تعالى: (وَتَرَوَدُوأ فَإِنَّ حَيْرَ 


الزّاد التَقُوَى) (البقرة: 197). 
ويجمع هذا كله قول الرسول وَلة: : «يا أبا ذرء أحكم السفينة فإن البحر عميق, واستكثر 
من الزاد فإن السفر طويل. وخفف ظهرك فإن العقبة كئود. وأخلص العمل فإن الناقد 
بصير». 
الصحبة: رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء. 
والعنوان: أعلى درجات الجنان. 
والزاد: تقوى الله عز وجل. 


ا 26 


عَلام التعالي وفيم التفاخر؟! 


- بم شرف الله أهل الإيمان؟ 
5 هل علو الشأن في الدنيا دليل الفلاح والنجاح؟ 
- أيعقَل أن يعيب المرء نفسه؟! 
- هل تدري ما أشهى مأكولات العصر؟ 
- ما حقيقة الغيبة؟ 
5 احذر الموائد المُسَّمّمة!! 
- خسران الحسنات!! 
- في.م النجاة؟ 


ا 26 


شَرّف الله أهل الإيمان. فخصّهم بنداءات إيمانية في القرآن الكريم يأمرهم فيها بفعل 
الخيرات وترك المنكرات؛ كي يكونوا أهلًا لمنزلة الإيمان التي أكرمهم بهاء ومن بين هذه 
النداءات الإيمانية قول الله تعالى: (يَا أيه الّذِينَ آمَنُوا لا يسخرٍ قَوْمْ مِنْ قم عَسِي أن 
و لي ا ل ا ل و 
تنَايزوا لد 
3 بعضنا أبحب أحدك أن يكل لَحْ أخيه ميا فَكَرمِتُمُوه وَانَهُوا الله د الله ناب 

0 (الحجرات: 12:11): 

وكي نستشعر فضل الله في هذا النداء. نسأل أنفسنا في رحاب هذه الآية الكريمة: من 
المنادي؟ ومن المنادى عليه؟ ومن الذي بلغ النداء؟ 

وإن كان كل نداء يأخذ قدره وقيمته من قدر المنادي: فالمنادي هنا هو الله رب 
العالميق: 

وأما المبلّغ للنداء فهو الحبيب الشفيعء الرءوف الرحيم بأمته. إنه رسول الله وَلِ. 
وأما المتّادى عليه فكل عبد آمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد لِك نبيًا 
ورسولا. 

وأا موضوع النداء قوير النهي عن جملة من الأخلاق السيئة التي لا ينبغي أن يتصف 
بها المؤمن .. أولها: (يَا أيهًا الذِينَ آمَنُوا لا يَسْمَرْ قَوْمٌ من قَوْمٍ) (الحجرات: 11). 

ومن وُدَ الله لعباده المؤمنين أن يخاطبهم بشكل مقنع, فيقرن الله النهي بسببه وعلته. 


ا فقال سبحانه: (يا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمْ 
لتفاخر!” 

ع د نسل الله ااي .قال تعالى: واكم من نش ين الا لحز 0 
والنعم تستى ديف لكك الشف ١‏ آل تان يوا على الدالو رابع 99 ن السهور 
اعد عون عروود ل قن ملتكن ساعد وص لعفت قال مرّ رجل على 
النبر عله فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال: رَجَل من أشراف الناس 
هذا والله حَري إن خطب أ يلكم وإن شفع أن بشفع. فسكت رسول الله وَلِيْوّ ثم من 
رجل آخر فقال له رسول الله كلا ا إاارشول الذا .| رخل ين 
لول فقال رسول الله يل: ل 0 2 ك: 

النكاح/4701]. 


وروى مسلم عن عياض- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلهُ: : «إن الله أوحى 
إليّ أن تواضعوا حتى لا يَفخرٌ أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد». [ ملو كك 
الجنة/ 5190]. 

وربما كان التباهي بالزينة والجمال أكثر شيوعًا بين كثير من النساء فعقّب الله بالنهي 
الخاص بهن: (وَلآ نسَاءً من نساءٍ عسَى أن يكن حَيْرا منهن) (الحجرات: 11). ١‏ 
ثم تعرض الآية لنهي جديد: (ولا تلّمِزوا أَنْفْسَكُم) (الحجرات: 11). أي لا ينبغي أ ن يعيب 
اتبيه ؛ لأن المؤمنين كلّهم كنفس واحدة؛ فمتى عاب المؤمن أخاه فقد عاب 


عن لب عر لد 


ا (وَلا تنابزوا بالألقاب) (الحجرات: 11)؛ فلا ينبغي لمن أكرمهم الله 
بالإيمان أن يدعو بعضهم بعضًا بألّقاب مكروهة سيكة والنبي يَيِيْةُ كان تدعو أضبحانة 
بأحب الألقاب وأحسنها ٠‏ مثل لقب الصديق لأبي بكر -رضي الله عنه- ولقب الفاروق 
لعمر بن الخطاب- رضى الله عنه. 
فنداء ء أخيك بما تحب فيه تأليف لقلبه ورعاية للمودّة والمحبة التي يزكيها الإسلام بين 
أهل الإيمان. 
ثم تدعو الآية ن اقترف شيئًا من هذه النواهي أن يتوب وأن ن يكف عن ظلم نفسه. . قال 
علي (وَمَنْ لم يتب فَأَولَئكَ هم الظالمون) (الحجرات: 11). 

.يجدد الله النداء لتأكيد النهي ولفت الانتباه إلى خطورة هذه المعاصيء قال تعالى: 
(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنوا اجتنبُوا كثيرا مِنَّ الظّنْ إن بَعْضّ الظن إِنْمُ) (الحجرات: 2). 


والاجتناب غير الفعل: فالاجتناب ترك الدواعي والأسباب المؤدية إلى الشيء؛ والظن هو 
التهمة التي لا دليل عليهاء ولا برهان لهاء ولقد : نهى النبي صل عن الظن؛ جاء فى 
الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ول أقال:" «إياكم والطدك فإن 
الظنّ أكذبٌُ الحديث» ثم تنهانا الآية عن التجبسس وهو التماس عيوب الغير والبحث 
عنهاء ونهانا عنه أيضنًا رنسول الله علله؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صَله: : «لا تجسسوا ولا تحسسوا 0 تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا». [البخاري. ك: النكاح/4747]. 

ثم يأتي في ختام المنهيات ما جاء في هذه الآية حيث النهي عن الغيبة, وشبه- سبحانه 
وتعالى- شتات سيب ولد المزمتر. ونارو ا رق بصورة استفهامية تثير العقل؛ ليلفت 
انتباه الغافل؛ ارا توك بتجنا ابوب إعدكر ار ن يَأكْلَ لحم أخيه مَيْنَا فَكَرهتَمُوهُ) 
تعر الرقرى. ارهن ذا كزلات احص 

هل خطر ببالك أن يكون أحد الأصحاب وجبة شهية لا يشبع منها الرفاق إذا اجتمعوا؟ 
ولا يملون تكرار تناولها كلما جلسوا. 

ماذا يكون شعورك نحو الذابح والذبيح..؟ 

هل يمكن أن تمتد يدك لتأكل لحم أخيك وأنت على يقين أن لحمك هو طعام الوجبة 
القادمة..؟ 

أظن أن البشر على اختلاف أجناسهم ومللهم ينظرون إلى فعلة كهذه نظرة التأذي 
«نحن نمارس هذه الفعلة في اليوم مرات ومراتء بل وبشهية كبيرة»!! 

والحالة بهذه الصورة حالة مَرَضِيَّة تستوجب العرض على أشعة الهداية القرآنية؛ 
لتشخص المرض بدقة ووضوح. ثم نلتمس من القرآن والسنة سبل الشفاء. 

0 روا ن يَأكْلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا 
ا ا ل ن الفبي وَل قال: «مررت ليلة أُسْرِي بي 
على أقوام يخمشون وجوههم بأظافرهم. فقلت: : يا جبريلء, ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم». [أبو داودء ك: الأرب/4235]. 

يحدد النبي وو بدقة وضموح معنى الغيبة وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي شريرة- 
رضي الله عنه- أن النبي ويم قال: «أتدرون ما الغيبة». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
0 قيل: أرأيت إن ن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 

تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه ما 3 تقول فقد بهته». [مسلمء ك: البر/4690]. 


ولا تقتصر الغيبة على اللسانء فكل ما يظهر معنى الغيبة ويقوم مقام لفظها ويؤدي 
معناه من فعل أو إشارة أو كتابة فهو غيبة, ويشهد لذلك ما ادا ا للدي وابن 
مردويه عن عائشة- ر ضى الله عنها- قالت: : «دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي 
أنها قصيرة» فقال 7 «قد اغتبتها». [المسند/ 23898]. 
وكما أن ن الحديث بالغيبة حرام فسماعها حرام أيضًا ؛ إذ فيه لون من مشاركة 
الو كد ردن ل ايت ما و ا ا ل ا 0 
وخرع اللخ الفركة نمام عمانه القن بل له أن 4 يعظه وينهاه بالقول إن ن كان ذلك لائقا 
به » ويتأتى منه لقول النبي لني وله فيما رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: «الدين 
| واجتمعت كلمة أهل العلم على أن كفارة الغية تكون بالتوية أو ثم الاستحلال إن 
أمكن؛ لقول النبي ول فيما اتفق ق عليه من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-: «من كان 
لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار 
أى درهمء إنما يؤخذ من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه». 
[البخاري. ك: المظالم/ 2269]. 
فإن سبِّبَ الاستحلال ضررًا أكبر أو لم يكن ممكنا لموت من اغتابه أى عدم معرفة 
مكانه.. إلخ, فعليه أن يكثر من الثناء والدعا ء لمن اغتابه لقول النبي كَللُِ فيما أخرجه ابن 
أبي الدنيا: كقارة من لكا الكيدن له». 
- لم تحَكّم من تغتابه فى حسناتك (الثروة النافعة في الدار الآخرة)؟!! 
- بل وتتحمل من سيئاته إن أنهى على حسناتك. 
المي ا ا ا 0 

خي المسلم. . اعتذر ولا تجلس على هذه الموائد. . إنها موائد مسممة. . مدمرةء وأتح 
الجا ماد سه يذ 


اللّهم طهّر ألسنتنا وجوارحنا من كل ما لا تحب, وجمّل ألسنتنا وجوارحنا بكل ما 


26 6 


نفسك التى بين جنبيك 


- ما النفس؟ وما أوصافها؟ وكيف تتمايز إلى خيّرة أو شريرة؟ 
- كيف ترقى النفس لتكون مطمئنة؟ 
- ما السبيل إلى تربية النفس؟ 
- ما حديث النفس المعفرٌ عنه؟ 


ا 26 


الإنسان شغوف دائمًا بالتعرف على ذاته» وعلى نفسه. نا" القن ايها أوصاف)؟ 
وكيف تتمايز النفوس إلى خيّرة أو شريرة؟ وقامت من أجل ذلك علوم لدراسة النفس 
0 وواجهت هذه الدراسات صعوبات لعل من أهمها صعوية 

في عينة الدراسة أو فصل الجزئية المراد دراستها ؛ لذلك كانت النتائج بعيدة عن 
البقيد! وما زالت رحلة المعرفة تستكشف كل يوم جديدا ٠‏ لكن خالق النفس العليم 
بأمرها يقدم لنا زادًا من المعرفة الحقة عن النفس الإنسانية. 

النفس وصلتها بالروح: 

الذي اتة تفق عليه جمهور |أهل السنّة والجماعة أن النفسَ هي الروح؛ لقول الله تعالى: 
(اللَّهُ يتَوَفى الأنفسَ حين مَوْتِهًا) [الزمر: 2). وحديث النبي كَِِْهٌ في الدعاء عند النوم: 
«فإن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحقط) ينا تحنط ب غبارك النجالف ‏ »: 
[البخاري. ك: الدعرات/6848]. 


والنفس أو الروح هي ذلك السر العظيم الممنوح بقوة الله تعالى لهذا الجسد الترابي» 
ليبعث فيه الحياة. فتنظر العين وتتحرك اليدان والرجلان ويدق القلب ويفكر العقل. 
والنفس تطلق في القرآن ن على الذات بجملتها » كقوله تعالى: (ول9 تَقتلُوا أنفسكم) (النساء: 
9) (يَوْمَ تأتي كل نفس تجادل عَنْ تَفسهًا) (النحل: 2.)111 (كل نفس بمّا كُسَبت رَهِينَة) 
(المدثر: 38). 


فحديث القرآن عن النفس أو الروح يص_رف الأمة عن التفكشر أو البحث في ذات 
النفس أو الروح؛ لأنه خارج عن طاقتهم وقدرتهم وعلمهم؛ إنه مما اختصي الله به نفسه. 
قال تعالي: (مَا أشهدة َهُم خَلقَ السَّموَات وَالأَرَض ولا خلق أَنْفْسِهم وَمَا كنث مُتّحْدَ 
المضبلين عَضِدًا) (الكيف: 1 وقال عز وجل: (وَيَسَأَلُونكَ عن الروح قل الرُوحٌ مِن أَمْرٍ 
رَبّي وَمَا أُوتِيتمْ مِنَ العلم إلا قَلِيلا) (الإسراء: 85). 


لكن القرآن يركز على ما يزكي هذه النفسٍ ويرغب فيه. ويرغب عما يدنس هذه النفس» 


6 س عر خم 


ويرهب منه ويبغضٍ فيهء ألستم تقرءون: (وَنَفْسِ 3 0 7 00 فجَورَمَا و رَتقواها 


جر اع 9 ام الوا عر 


ا :. 


بمعنى: الإفهام والإعقال. مثل قوله تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَجْديْن) (البلد: 10). 
انين اللامن حالقد' هوى النفسٍ بجنته فقال: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَّى النّفْسَ 
عَن الْهَوَى 40 إن الْجَنّة مِيّ امأو (النازعات: 40: 41). 
قسم القرآن ن الكريم النفس إلى أنواع ثلاقة. 
1 - الأمّارة: وهي أدني أوصاف النفسء حين تألف الشر وتأمر صاحبها به. وتزينه له. 
وفيها يقول ربنا نم نَّ النفس لَأَمّارَةٌ بالسُوء) (يوسف: 53). 

2 - اللوّامة: وهي درجة متوسطة للنفس» فهي تبغض الشر وتلوم صاحبها على فعله. 
ولكنها لا تسلم من الوقوع في الآثامء لكن اللوم يعذب صاحب هذه النفس بعد معصيته, 
وهي نفس سمت وارتفعهت عن أوصاف النفس الأمارة بالسوء. وهي التي أقسم الله بها 
في قوله: (وَلآ أَقسِم بالنفس اللْوَامَة) (القيامة: 2). 

3 - المطمئنة: وهي أسمى مر اتب النفسء وهي التي تطمئن بالخير وتأمر صاحبها به. 
وهي التي سمت وارتفعت عن أوصاف النفس اللوامة وحدثنا عنها القرآن في قوله 

تعالى: 2" 

يَا أَيعهَا النَفْسْ الْمُطْمَئْنَةَ (27) ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيِّةَ (28) فَادْخلي في عبّادي 
(29) وَادْخْلِي جَنّتي) (الفجر: 27- 30). 

وهذا التقسيم لا يخالف ما عليه تصنيف أحبابنا أهل التصوفء إذ لهم تفريعات من 
هذه الأقسام. 


ولايحسنه اكه 51 ن النفس تنتقل من الأمّارة إلى اللوّامة, أو من اللوّامة إلى المطمئنة 
دفعة واحدة. بل النفس مكديفا علب هاريانسن الكدا تك والنفس واحدة, فإن تركّت 
للشيطان كانت أمّارةء وإن اقتربت من منهج الرحمن كانت لوّامة» وإن تشْبَّعَتْ بمتهج 
1 ا ا 001 
منهج قرآني 0 0 وارييته: 
ل م 
معي لهذا النداء الإيماني في القرآن الكريم: (يَا أَيهَا 5200 


9 بطر مضل إذَا متتل إل الل مجك جرينا للك بت 16 لشسأو) 
(المائدة: 105 ). 

ما أسعدنا ونحن ننعم ونفيد من تفسير رسول الله يِه لهذه الآية؛ فهو أعلم الناس 
بالقرآن» كيف لا وعليه قد أنزل؟ كيف لا وسنته بيانْ للقرآن؟ فعن أمية الشعباني قال: 
سألت أبا تعلبة الخشني, قلت: يا أبا ثعلبة. كيف تقول في قول الله عز وجل: 5 


الَّذِينَ آمنوا ليك السك لا بضرى من ظثل إذا ا (المائدة: 105). قال: أما 


والله لقد سألتَ عنها خبيرًا ٠‏ سألت عنها رسول الله وَل فقال: : «اثتمروا بالمعروف 
وانتهوا عن المنكر, حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعًا ٠‏ ودنيا مؤثرة. وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك ودع عنك العوامء فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملهء قيل: يا 
رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجرٌ خمسين منكم». [الترمذي: : ك: 
تفسير القرآن/ 2984 ]. 

هذا لمن أقا م كتاب الله في نفسه وربَّى نفسه على موائد رسول الله وَل في زمان 
فشت فيه المعصية وساء العلم. وازداد الفشوى: وعم الترفء وكتريت الفنهوات. سيكون 
فإن لك سان ييه مدان يسع و رصيو الله عل موك الى لأفيا ‏ نس دون 
نفسك التي بين جنبيك»؟ [إتحاف المتقين: 9/33]. ١‏ 

ولا شك أن كل واحد منًا يجد من نفسه أمورًا لا ترضي الله تعالىء فكيف السبيا 
وكيف الخلاص؟ 

الخلاص فى أمور أربعة: المشارطة, المراقبة, المحاسبة» المعاتبة والمعاقبة. 

1 - المشارطة: 

المؤمن مكلف بطاعة الله تعالى: عليه أن يتوب ويشارط نفسه على التزام طاعة الله 
وإقامة كتاب الله في أقواله وأفعاله. وأن رجه أسوته وقلؤتة رسول الله علد. 

2- المراقبة: 

على المؤمن أن ع ويراقبها في سرهاٍ لبا يقول البوصيري: 
إن الله رودا (النساء: 1): (إنَّهُ يك اهز وما يَحْقَى) (الأعل: 7 أل يك 
بآن الله يَرَى) (العلق: 14). 

3- المحاسبة: 

على ليان و تسيل على اندحا قارف فين الع وما قم من معصية. وأن يحاسب 
نفسه: (يَ أيهًا الّذينَ آمَنوا اتقو الله و لتنظر تقس ما دمن لغد اكوا اللّهَ إن اللَّهَ خبير 
بما تَعْمَلُونَ) 000 8 وسيدنا لو الحلا رصم اليد يقول: «حاسيبوا 
4- المعاتية والمعاقية 

ولعلٍ هذه المعاني غرنة د عمو إقاء المادي الى يس ل كلا اا 
مجتهدًا كيف يمتع نفسه. لا كيف يهذب نفسه. 

وككانا عد ددرن قرمة نا شد «وعدوف التقرن مد غك لاكناسها اللاتعلي: 


لكنّ عمر لم يسمح لنفسه بذلك» وذهب إلى المسجد والناس جموع بالمسجد. فصعد 
المنبر ونادى 0 صوته: «أيها الناسء» إن نفسي حدثتني بسوءء 550 بالله عز 
فيفل ن أزجرها أمامكم كي لا تعود إلى مثل ذلك أبدًا». 

فعليك أيها المؤمن أن تكون متهمًا لنفسك, مراقبًا لهاء محاسبًاء معاتبًا » فاليوم عمل 
ولا حسابء, وغدًا حساب ولا عملء يقول سيدنا النبي وَلِةٌ: «الكيّس مَنْ دان ال عمل 
لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». [الترمذي. ك 
ا 

روي المخاريي عن أبى هريرف- رضي الله علب قال: قال النبي 95: : « إن اللهَ تَجَاوَرَ 
عَن أمتي ما حَدئّت به أنفسها مَا لم تعمل أن تتكلم». [البخاري. ك: الطلاق/4864]. 

فما هو حديث النفس الذي عفي عنه؟ 

ل ا ال ا ا ل 0 قال عثمان بن 
مظعون: 0 ن أطلق خولة. فقال: «مهلا؛ فإن من سنتي 
النكاح». قال: : نفسي تحدثني ا قال: «مهلا؛ إن خصا ء أمتي دعوب 
الصيام». قال: نفسي تحدثني أن أترهب بنفسي. قال: «مهلا. رهبانية أ متي الحج 
والجهاد». قال: نفسي تحدثني أن أترك اللحمء قال: «مهلاء نان أحبه ولو أب لأكلت: 
ولوسالتة ربّي لأطعمني». 

فمثل هذا حديث نفس لا تنعقد النية على فعله ولا يقوم العزم على تنفيذه. بل هي 
خطرات تمر بالنفس, فهذا معفرٌ عنه. 

أما اعتقاد القلب, فهو انعقاد وقيام العزم على فعل شيء. فهذا معاشت عليه العين 
ذأ ريك عن نبته ليت فقد تاب إلى اليه تعالى. وإن أنفذ ما حدثته به نفسه وقمٌ في 

تخت لننسك أيها المؤمن ما عطي أل لكوت فلكو جهَة هو موَلَيهًا فَاستبقوا 
الخَيْرات) (البقرة: 148). 
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رسالة إبراهيمية إلى الأمة المحمدية 


- ماذا يا ثرى كانت رسالة إبراهيم عليه السلام إلى أمة الحبيب وَل 
- بم فضل الله محمدا َلِهٌ على سائر الأنبياء والرسل؟ 
- التسبيح وغرس الجنة. 
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عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ييدٌ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري 
بي» فقال: يا محمد؛ أقرئ أمتك مني السلام: وأخبرهم أ ن الجنة طيبة التربة, عذبة الماى 
وأنها قيعان» وأن غراسها. يهان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». [رواه 
قيعان: حم الا رع الجن لاس امسو ل ل 

الحديث يشير في بدايته إلى الصلة الودودة الحميمة بين الأمة المحمدية وأنبياء الله 
تعالي» وذلك للمكانة الكريمة التي فضل الله بها هذه الأمة على سائر الأمم قال تعالى: 
(كنْتم حير أمّة أخْرجَت لِلنّاس) (آل عمرانت: 110). 

ورغم أن الأمة المحمدية هي آخر الأمر فإن خبرها معلوم لدى الأنبياءء وذلك من خلال 
التبشير بهذه الأمة وبنبيها سيدنا محمد ولد في الكتب السأبقة 

وكان وَل في المنزلة العالية التي فضتله الله بها حين صلى بالأنبياء إمامًا ليلة أسري 
بهء وابحا اا حك النه كد اا والعرسد والمتفرد بالشفاعة بين أنبياء يوم 


نالا رماع الوسر 
.وعن جاير بن عبد الله ٠‏ قال: قال رسول الله ليْد: «أغطِيث حَمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدْ 
قبلي: ‏ نصرت بالرعب مَسِيرَةٌ شهر, وَجَعِلَت لي الأرض مسجدا وَطَهُورا؛ فايما رجلقن 
أمتي أَدْرَكَتهُ الصلاةُ فليْصلء أجلت لي الْمَعَانمولم تحل لأحّد قل راحظليك الشسفاع 
وَكانَ النبيُ يِبِعَثْ إِلَى قَوْمِهِ خاصة وَبعِثت إِلَى الناس عَامّة».[البخاري. ك: التيمم/ 
3. 

وهذه الرسالة الإبراهيمية تخبر غن .حب وود سيدنا إبراهيع عليه السلام لأمة الكبيت 
المصطفى سيدنا محمد وَلِْدُء وليس نبي الله إبراهيم وحده في هذا الود للأمة المحمدية؛ 
فسيدنا موسى- عليه السلام - لما أطلعه الله على الفضل الذي أسبغه على الأمة 
المحمدية المي أن يكون 2 وقال النبي: «والذزي تفسي بيده لو أن 


لد 7 


2 
ور 


محتوى الرسالة: 

ومحتوى الرسالة الإبراهيمية قسمان: 

الأول: التحية الإيمانية لهذه الأمة. «أقرئ أمتك مني السلام» وينبغي على كل مؤمن إذا 
فلن هنة التهية أن بردهاء فقول «وعليك يا نبى الله يا خليل الله يا سيدنا إبراهيم 
السلام فعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله عنا خيرًا». 

الكاني بشرى ونصيحة لهذه الأمة المحمدية: «وأخبرهم أن ن الجنة.. إلخ». 

أي أن الجنة متهيئة لاستقبالكم فاجتهدوا في طلبها والسعي إليهاء ويخبرنا أن المكانة 
العالية في الجنة تتأتى للذاكرين والذين بحوزتهم غراس الجنة. 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن جابرٍ- رضي الله عنه عن النبي وَل قال: «مَنْ 
قَالَ سبَحَان الله الْعظيم وَبِحَمُدهِ عرست لَهُ تخلة في الْجنّة». [الترمذيء. ك: الدعوات/ 
6. وقال: حديث حسن غريب]. 
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من المفلح؟ 


- كيف تصل إلى الفلاح؟ 
- الصلاة بوابة طريق الفلاح. 
- قلب يخشع قبل الجوارح. 
- كيف يصل الإنسان إلى الخشوع في الصلاة؟ 


ا 26 


. روى الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب- برضي الله عنه قال: كَانَ النْبي طَلِهٌ إِذَا 


أنزل عَلَيْهِ الوَحيّ سمعٌ عِنْدَ وَجهه كدوي التّخل فَأَنْزِل علَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثنَا سَاعَةٌ فسرى عَلْهُ 
فاستقيل القيلة ورقع ينفو يقال: «اللَهم ردنا و تتقضنا, كين ولا تهنا, ع0 9 


200 


001 


مَنَ أقامهن دحل الجن فد قرأ ركد أفك العوسون) يمس يكم كزدر اراح [الترمذيء كَّ 
التفسير/3097]. 

وهذه بشرى من سيدنا رسول الله يل لمن أقام هذه الآيات من أمتهء وإقامتها مداومة 
العمل بهديها .ولا يكفي حفظها أو تلاوتها أو العلم بها فقط. فكل ذلك لا يرقى بصاحبه 
للفوز ببشرى رسول الله و 

الإيمان؛ فقال سبحانه: (قَد فلع املو (11 557 ل 
تنطق باللسان. 

قال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتمنىء إنما الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل». 1 1 

فلابد من العمل لمن أراد بلوغ غ الفلا ح؟ إذبإن الفلا ما ذكر في القرآن ن الكريم إلا مقرونًا 


لسن حِ ا 


بفعل طاعة؛ قال تعالى: افعو الحَيْر على حون الح 
يوا إلى الله ميا أيّهَا امون للم نُِونَ) (النور: 81). 
كردا الله كَثيرًا لَعَلّكُم تَفْلحُون) (الجمعة: 10). 
(وَجَاهِدُوا في سبيله لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ) (المائدة: 35). 
وفي المقابل ينفي القرآن ن الكريم الفلاح عن 0 » فإذا ذكرت مخالقة؛ انتفى 
الفلاح واخل كله وفيت [خره ذأ عا (إنه لا ينك الطالمون) (القصص: /3). 


(إِنَهُ لآ يَفلِحٌ الْمُجْرِمُونَ) (يونس: 17). 


من هنا نعلم أن الإيمان ضروري في سلوك سبيل الفلاح؛ إذ هو السر في تحول الإنسان 
من الظلمات إلى النور. ومن المعصية إلى الطاعة. فإذا تجرد العبد عن وصف 
«المؤمن» ) إلي «الإنسان» فقط؛ انحدر إلى قاع الهاوية غير واجد سبيل النجاة. قال 
تعالي: (! ١‏ الإكنان لني كس العضي: 2 (إِنَ الإنسان لربّه لَكَنُودٌ) (العاديات: 6)» (إِن 
الإنسان لَظلُوحُ كَفَارُ) (إبراهيم: 34). 

ثم تفصّل الآيات بعد ذلك ما أجملته؛ حيث تحدد تكاليف الإيمان من الطاعات التي 
تصل بالإنسان إلى الفلاح: (الْذِينَ هم في صلدي خاشعون) (المؤمنون: 2). 

واذا أمعنت النظر وجدت أن الله تعالى قد افتتح الآيات واختتمها بصفتين تخصان 
المصلين؛ فقال تعالى: ا (المؤمنون: 2)» وقال في 
ختامها: (وَالَذِينَ هُمْ على صَلْوَاتهِمْ ُحَافِظُون) (المؤمنون: 9). 

والمحافظة على الصلاة هى أداؤها في أوقاتها التى حددها الله تعالى» وبينها رسول 
الله عي 

فصلاة الظهر مثلًا وقتها من أذا ن الظهر إلى قبيل أذان ن العصرء وبيّنت السنة المطهرة 
تفاضل أجزاء ذلك الوقت؟؛ فا فأوله رضوان. وأوسطة زيحمة: وآخره عفو, كما أخبر النبي 
1 [الترملي ل 0 

(1) خشوع القلب. 

)2( خشوع الجوارح. 

أما خشوع القلبٍ فهو قمة حضوره مخلصا لله تعالى لا ينشغل بشيء سواأهء ومنه 
الاطمئنان» وقد عدّه بعض الفقهاء كالمالكية ركنًا لا تصح الصلاة بدونه. 
مساك يليار يان عا «ارْجعْ قصل فَإِنْكَ لَمْ تصّلّ». 
1 خشوع الجوارح فهو سكونها أثناء الصلاة» فلا ينصرف النظر إلى غير موضع 
السجود. ولا تتحرك اليدان ن أى الرجلان عن مواضعهما. فلا يجوز لمصل أن يتحرك 
حركاف لدي الضاده بحرن عدن 

وخشوع الجوارح لا يتأتى إلا من خشوع القلب, كما قال النبي وَلك: لان في 
الْحَسَد مُضنْعَة إِذَا صلحَت صلَح الْجَسَد كله وَإِذَا فَسَدت فَسَد الجسد كُلَهُ لا وَهى 
الْكَلْب». [البخاريء ك: الإيمان/ 50]. 


ووجد الرسول ولٌِ رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا؛ لخشعت 
جوارحه». 


وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يصل الإنسان إلى الخشوع في الصلاة؟ وفيما يلي 
الفائدة: 


الج بسكل لخاد لأصم: : كيف تصلي؟ قال: إذا أردت الصلاة قمت إلى الوضوء 
فاه سبغته. ثم أتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأجلس فيه حتى تجتمع جوارحي: ٠‏ ثم 
أقوم إلى الصلاة فأجعل الكعبة بين عيني ؛ والصراط تحت قدمي» والجنة عن يميني» 
والنار عن شمالي» .وملك الموت من ورأئي, اند ار ول ثم أدخل ‏ 
لحر وأقرأ ا “ثم أركع ركوعا لامع 0 

ذلك الذى ف عن الفتيوع لجع بالقلب احور وكين رد 
تقد م قول رسول الله ولْمٌ: «استقيموا وَلَنْ تحصواء وَاعلّموا أن خيْرَ أُعمَالكم الصّلاة, 
ولا يُحَافِظ عَلَى الْوَضنُوء إلا مرمن». [ابن ماجه ك: الطهارة وسننها/ 2/3]. 
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بين وحي يتلى ووحي ينفذ 


- ما علاقة السنة بالقرآن الكريم؟ 
- هل لنا أن نقدم رأينا على أمر الله أو على أمر رسول الله وَكٌ؟! 
- هل من الممكن أن يصلح العقل بديلًا عن السنة؟! 
- هل العادات والتقاليد تصلح بديلًا عن السنة؟! 
2 القرآن يأمرنا بالسنة. 
- هل تكفل الله تعالى بحفظ السنة مثل القرآن؟ 

6 26 
الذين يشككون في السُنّة وينادون بعزلٍ السّنّة عن التشريع والاكتفاء بالقرآً ن الكريم 
كيف يفهمون هذه الآيات وهى تضع السئة في ارتباط وئيق وصلة أكيدة بالقرآن 
أولا: قول الله تعالى: 
(وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لتبيّنَ للدّاس ما نَزّلَ إِلَيْهِم) (النحل: 44). فالسنة مبيّنة ومفصلة 
وموضيّحة للآيات؛ فالبيانَ بنص الآبة مرتبط بالتذزيل ومقترن به. وإلا فأخبرني- هداك 
لعن امون لحملا القرآن وجاء بيانها في السنة, كالصلاة والحج والزكاة والصيام؛ 
فبيان كل هذه العبادات وتفصيل كيفيتها لا يوجد إلا في السنةء وتم بوحي من الله تعالى 
لنبيّه محمد لِك 
ثانيًا: قول الله تعالى: 
(فلوَريَكَ لا يُؤمنون حَلَى يُحَكَمُوكَ فيمَا شجر ينهم ثم 11 ا 
نين الإيمات نين أهرين يشان سينا رسدل الله علد + 
الأول: الاحتكام لهديه يَيِم. الثاني: الرضا به. 
ثالنًا: : قول الله تعالى: 
لكا ارقي اطول اللو هوه بخن لذ كار يخ الله والبوة الاك رحد الل 
كثيرًا) (الأحزاب: 1). فانظر - هداك الله- كيف وجهنا الله إلى حضرته وَل أسوة 
وقدوة لا نتحول عنها لغيرها أبدًا. 
رابعًا : قول الله تعالى: 
7 آنَاكُم الرّسُولُ فَحدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَتَهُوا) (الحشر: 7). فانظر- هداك الله 


كيف أمرنا الله إجمالًا أن نأتمر بأمره وَل 
فاه : : قول الله تعالى: 


(يَا أَيْهًا الّذِينَ آمنوا لآ تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانَهُوا الله إن 0 
(الحجرات: 1). فانظر- هداك الله- إلى هذا النهي الصريح عن أن نقدم رأ لنا على 
هدي الله أو على سنة رسول الله وَل 

ما البديل عندكم عن السنة؟ 

انوج بهداك الله- إلى سيدنا رسول الله وَِيْهُ وآيات القرآن التي تزكي كل جانب من 
(واك لعي حلْق عليه (القلم: 4)؛ (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: 07 
(وَعَلْمَكَ مَا لم تكن تَعْلّم وَكَانَ فضل الله علَيْكَ عَظِيمًا (النساء: 113)» (وَمَا ينطق عَن 
الْهَوَى (3) إن هو إلا وَحي م يوحى) (النجم: 3, 4). (أَلَمْ تشرَحٌ لَكَ صدرَك) الشر: 1) 
إلى آخر الآيات الكثيرة تحت هذا المعنى؛ فأي الناس قاطبة كرسول الله وو كي يضع 
الواحد منهم رأيه أو اجتهاده مكان السنة؟!! أيكم ينزل عليه الوحي ليثبت ما هو صواب 
عند اللهء ويبطل ما غير ذلك؟! ثم جمنع أحوال رسول اله ول كانت مرطة اران نك 
فالتمورج التطبيفي للقران هو مده لعي د وبالتالي كلاهما وحي ينفذ. 

ا ا 

إن عقل الإنسان يخطئ ويصيبء والدين من الله تعالى .. وليس الدين فكرا بشريا .. 

أمريكا في ولاية كاليفورنيا ااا ار ة تطالب بإباحة 
أخرى تطالب بتحريم الإجهاض " .. وهذا شأن البشر وتفكيرهم 521 0 ا 
مختلفين!! 

هل العادات والتقاليد تصلح بديلًا عن السنة؟! 

إن من يتأمل وضع العادات والتقاليد يجدها متبدلة ومتغيّرة لا تستقر على حال. بل 
وربما استحكمت عادات سيئة في مجتمعات كثيرة؛ مثال ذلك في الغرب لعهد قريب- 
وما زالت آثار ذلك تضرب في حياتهم المعاصرة-: التفرقة بين الأبيض والأسودء واتخاذ 
الخلان والأصدقاء للمعاشرة بين الرجل والمرأة بدون زواج» ونسبة الولد لأمه حين لا 
يعلم له أب. 

وعندنا عادة الأخذ بالثأر في الصعيد .. وهذه أمثلة قليلة من كثير من العادات 
والتقاليد السيئة التي تنتشر في المجتمع العالمي المعاصر .. فهل نستبدل الكفر 
بالإيمان؟! 


أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟! 


انظر- هداك الله- إلى أدلتهم: 

- يستشهدون على التشكيك في السنة بحديث رسول الله وله «لا تكتبوا عني». 
والخلوية وارن ١‏ دتك قرام لكل هنا عدا خاي هليم وهو أن هذا النهى كان فى بداية نزول 
القرآن و الكريو» وقد نبي رسول الله 15 الصحانه عن كتاية السننة في بده الأمر؛ كي 
لا تختلط السنة بالقرآن» فلما تمي الأمر واتضح أمرٌ رسول الله وَل بكتابة السنة فقال: 
الكساميي فإننى لا أقول إلا حقا». 


ثم أليس هذا تناقضًا أن من ألغى السنة وشكك فيها يستشهد بالسنة؟! أم هو الهوى قد 
سيطر على عقولي؟! 
القرآن يحذرنٍ 0 


8 رك ع وخر 


م تخد فُلنا خليلاً ا لي عَن الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ 
0 وَكَانَ الشَيْطانُ 1 6 (الفرقان: 27 - 29). 


والقرآن ن الكريم يوجهنا ألّا نسألهم وألا نأخذ منهم وألا نتلقى عنهم؛ لأنهم ليسوا بأهل 
ذكر ولا أهل علم في دين الله. وإنما هي أهواء شخصية وخيال جامح استبد بهم وتأويل 
مرفوض ترفضة قواعد اللغة ومعابي الاجتها. وحسينا أن نكون في رحاب هدي قول 
الله تعالى: (فاسألوا أهلَ الذكر إن ن كنتم لآ تَعلّمون) (النحل: 43). 

السنة محفوظة بأمر الله تعالى: 


من المُسَلَّمٍ به أن الله قد تعهد بحفظ كتابه وبالتبعية لكل ما يتصل به. ويشهد الواقع 
على مر التاريخ أن كل ما يتعلق بهذا الكتاب محفوظ بحفظه. ال ل سر 
حية لم تندثر مع لغات كثيرة ماتت واندثرت بموت أهلها أو توارت عن الاستعمال 
يحتعف أخليا ١‏ اللغة الكربية. وكان ذلك يتصيل القرآ ن الكريم. 

سرس دوا م ا اه واد له 
لشيء واحد هو الإسلام في التلين الخال ود دون بسنو قن الله يو الود : ان 
ومكان على مدى التاريخ أنبغ العقول لحفظها بمعايير علمية ومنهجية, واسأكا أهل 
التاريخ والرواية: هلا توفر لأي رواية أو أي حدث ما توفر للسنة. ام ان هؤلاء لم يطلعوا 
على علم الحديث رواية, وعلم الحديث دراية؟! ألم يطلعوا على قواعد الجرح والتعديل 
التي كانت تراعي إجمالا قاعدتين في غاية الأهمية: الكفاءة في الحفظء والأمانة في النقل 
وهكذا. . فكما أن القرآن محفوظ بأمر الله تعالى: فستظل السنة محفوظة بأمر الله تعالى 
وكذلك كل ما يتصل بالقرآن الكريم. 

وأخيرًا.. ندعو الله تعالى لهم بالهداية كى يعودوا إلى صفوف الصالحين مقتدين بسنة 


رسول الله وَل. 


ا 26 


الرفقة يا رسول اللّه 


حقيقة القرب من رسول الله وَليوٌ. 
- هل تريد أن تكون برفقة رسول الله عَلِهٌ؟ 
- أتعلم أن صلاتك على رسول الله يلو تعرض عليه دومًا؟ 
- ألا تحب أن ترسل رسالة إلى حبيبك وَلِهُ؟ 


26 6 


في البدايةء أستسمح وأستأذن سيدنا رسول الله وي أن نعيش معه خلال هذه السطور. 
ا ك0 وما 2 عن 
بالك السو لالز 


ثم أستأذنكم في أن يكون الحديث حول معنى اللحظة التي عشتها في جوا ر الحرم 
النبوي. وكيف يمكن أن تمتد حتى بعد انتقال الجسد من مكان إلى مكان آخرء فحين 
يكون العبد قريبًا من ربه. قريبًا من رسول الله يلي تتقرب إليه الأشياء.. والتصلع 1 
حتى النفين الأمارة بالسوء إذاها علمث أن زتوبنا تغرض على سيدنا رسول الله يلخ كل 
ا فما وجد من ذنب لأحد من أمته إلا استغفر الله تعالى له كل أسبوع, وأنه 
تعرض عليه أيضًا الصالحات كل أسبوع, فما وجد من ذلك لأحد من أمته إلا استبشر 
وحمد الله تعالى. وهكذا أعمالنا حسنها وسيئها تعرض على سيدنا رسول الله كَلمٌ؛ إذا 
ما استيقن الإنسان من هذا ؛ فإنه يفكر جادًا في أن يكون العرض الأسبوعي الذي يصل 
إلى رسول الله وَييْهٌ مما يُشرّف من الأعمال الصالحة, وفي هذا ما يجعل كل فرد في أمته 
يفكر متأملا في حرص هذا ألنبي الرءوف الرحيم على أمته في حياته وبعد مماته. فهو 
دائمًا يطلب الصفح والعفو لأمته من ربه تعالى. لم ا ا عن ا 
وزاد الله في قلوبنا الحبٌ الودود له. حتي نكون, أهلًا لهذه العلاقة الحميمة, ٠‏ بين سيدنا, 
رسول الله يِيْرٌ وأمته. قال الله تعالى: (لقد جا سل م الشف د عا عله 
حريص عَلَيكُم بِالْمَؤّمِنِينَ رَءوفٌ رَحِيم ) (التوبة: 128). 
في هذا ما يجعل كل فرد في أمته- كتب الله له أن يكون خادما لدعوته- يعلم يقينا أن 
شفقة شفقة الداعي على أتباعه وحرصه عليهم. والمحاولة الجادة الدائمة ثمة الرحيمة لإسعادهم 
برضا الله تعالى: وصرف خطر الذنوب والأوزار عنهم؛ طريق نجاح للداعي ودعوته. 
ولما كانت أعمالنا تعرض عليه وَل فمن بين الصالحات التى لها منزلة عالية: 
الصلاة والسلام عليه من أفراد أمتهء فقد جعل الله تعالى ملكا خاصنا لمهمة تبليغ النبي 
لد صلاةً أمته وسلامّها عليه. 


فاختر أيها المؤمنء رسالتك إلى رسول الله وَل ولا شك أنها ستكون الصلاة والسلام 
عليه؛ لتنال شرف الاستجابة لأمر من أوامر الله تعالى بدأ الله فيه بنفسه. وثنى بملائكة 


دوعي مه 


فدسهء وثلّث بالمؤمنين من إنسه وجنّهء فقال تعالى: )! ن اللّهَ وَمَادَئَكُتَهُ ييصلون على النبى 

يَا أيهًا الّذِينَ آمَنوا صلوا عليه وَسَلَّمُوا تَسَليمًا) (الأحزاب: 56). 

ولعل ما سبق من تأملات في رحاب الزيارة الكريمة لسيدنا رسول الله َك نسأل 

الله تعالى أن ن ينفعنا بها- يقف بنا عند معنى من أهم المعاني التي شغل بها المسلمون: 
معنى القرب منه والجوار له والرفقة في الدنيا والآخرة, حتى إن الحب يدفع الكثيرين 

إلى ا بالمدينة متى وجدوا لذلك سبيلاء فما دلالة هذا القرب؟ 

هذا المعنى قد سبقنا إليه الأخيار الفضلاء صحابة النبي وَِدٌء بل كان مطلبًا صريحا 

أغلنوةة وفاضت به عبارات الوجد والحب التي يصحبها الدمع الحار والإحساس العميق 

بفضل القرب من هذا النبي العظيم المنوط به الرحمة. والشفاعة: والرأفة, والخيرٌ الوافر 

في الدنيا والآخرة. 

وسوف يزداد حجم الاستفادة حين يمتد التأمل المتأنى في رحاب نور الإيمان» كيف 

أن التحابت وصيوان اللة غليهوت تجاوزوا تخاما تحدود الدنها إلى الآخرة, وتجاورو| 

حدود القرب الجسدي إلى قرب الطاعة. والتأسي به. والاقتداء بأحواله َلك 


وكانت أسئلتهم في ذلك محمّلة بهذه المعاني وبأكث منها ٠‏ ففي السؤال الباكي لثوبان 
حين تَذّكر أمر الدنياً والآخرة وعلم أنه في الآخرة لا يرقى عمله أرفقة النبي العظيمء فأ 
هذا يحرم من قصل الرفة: في الإخرةة درطي اموه حل التي نز وقو (تجاون جدود 
هذ الدجا القانية العاجلة الخروي فأنرل الله تعالى قرانا بهدي به كل راخني في رفق _ 

الحبيب النبي 0 ووصف السبيل إلى ذلك بصورة محددة وواضحة: ِ(وَمَنْ يطع الله 


رفير 


وَالرَسُولٍ فَأولئِك مَعْ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ علَيِهِم مِنَ النْبِيِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهّداءٍ وَالصَّالِحِينَ 


2 + 


وَحَسنَ أولئك رفيقا) راتسا 5 89). 

وفي السؤال الإيماني الواعي بحقائق ق الفاهم بنور الله تعالى» حين سأل ربيعة بن كعب 
الأسلمي (أبو فراس)- من أهل الصفة, وكان من أحلاس المسجد كوصف رسول الله 
له- حين قدّم هذا الصحابي ماءً الوضوء لرسول الله وله وأحب النبي أن ن يكافئه 
ويكرمه. فقال له: «سلني». فقال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال له النبي 
2 «أو غير ذلك؟؟ ؛ فقآل: هو ذاك. فقال له النبي كيِْهْ- يصف الطريق والسبيل الميسر 
لهذه الرفقة فد و التعصل علا :و القوى بيك 0 ة السجود». [مسلممء 
ك: الصلاة/ 754 ]. 

السجود بمعناه الممتد في كل الأفعال والأقوال.. السجود بدلالته التى تجعل الخشوع 
ملابسًا لكل أفعال المؤمن.. والسجود كرمز لقمة الطاعة والخضوع لله تعالى. 

وهكذا يصل العبد إلى هذه القمة بعون الله تعالى» يصل إلى نقطة القرب ومعنى 

القرب. 


وكم ركّر الحبيب النبيّ وله على هذا المعنى: «أقرب "ما يكون العبك من 'رية وه 
ساجد». [مسلمء ك: الصلاة/744 ]. 

مَذّنبٌ مثلي لو أدرك معنى القرب لما سارع الخطى يزاحم ويدافع الركب لتقف بين 
يدي النبي الكريم سيدنا محمد وَل ستكون الخطى بتؤدة وعلى وجل يؤدي إلى الأدب. 
وسيعلم مذنبٌ مثلي أن هذا الجسد الذي يتحرك لاهنًا إلى هذا النبي الكريم وله هو آخر 
ما يكون في معنى ألقرب. 

وحتى يتأكد لنا معنى القربء فنظرة تأمل إلى النبي يَللةٌ وهو يبين لنا أن قرب الطاعة 
والتقوى هو أعلى أنواع القرب؛ حتى إنه فاق قرب النسب» يظهر ذلك في قول الحبيب 
النبي وَل حين قال لقاطمة- رضي الله عنها: : «يا فاطمة, اعملي فإني لا أغني عنك من 
الله شينا... لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم». 

ويقول الله تعالى: (فَِذَا نفع في الصُور فَلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذ ولا يَتَسَاءَلُونَ) 
(المؤمنون: 101). 

ويصف القران دعوة سيدنا ابرلعيم لاق تال الرسالة في ١‏ ريت (قَالَ وَمِنْ ذَريّتِي قَالَ 9 
يَتَالٌ عَهْدِي الظالِمِين) (البقرة: 124). ويقول النبي يل «أنا جد كل تقي». [كشف 
الخفاء: 1/ 234]. «سلمان منا آل البيت». [المستدرك: 3/ 598]. 


ويؤكد الحديث القدسي أن نسب الطاعة أقوي من أي نسب آخرء قال الله تعالى: «أيها 
الناس إني جعلت نسبًا وجعلتم نسيًا قلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم: وأبيتم إلا أن 
تقولوا : فلان أغنى من فلان» وفلان أقوى من فلان». 
من هنا يتأكد لنا أن سبيل القزب إنما يكون بالطاعة والتقوي. 
كانت هناك أجساد كثيرة قريبة من رسول الله وَل لكنّ الفائزين منها بمعنى القرب 
عر م امم ل ا الور ا 
حو ل يدحد و جديي دا" لكلو ها لكاروا بمعنى القربء وما شفع لهم قرب أجس_ادهم 
منه ل وأفراد المشركين والمنافقين في حياتهم مثل واضح وشاهد قوي على ذلك. 
وكانت هناك أجساد أخرى لم تكن بالمدينة زمن ن النبي صل لكن وصف الطاعة تحقق 
فيها؛ فتأتى لها معنى القرب, تأتى لها معنى القرب لدرجة أن ينبه النبي وَل على منزلتهم؛ 
ويرشدنا سيدنا عمر- رضي الله عنه- أن يسأل هذا القريب البعيد أن يستغفر له نعم 
سيدنا عمر- وهو من هو في القرب- يسأل أويسا القرني من اليمن حين يأتي مع أمداد 
اليمن ووفودها ٠‏ يسأله عمر- رضي الله عنه- أن يستغفر له كوسيط رسول الله وه قبل 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 
ولا يزال الحبيب النبي وَيِءٌ ينبه الأمة إلى معنى القرب؛ كي نفقه ديننا ونفهمء فيقول 
2 «أقربكم مني مجلسا يوم ا اس حر [ألترمذيء. ك: البر والصلة 
/11 ]. 


وكما أن معنى القرب مقترن بالطاعة والتأَسّي برسول الله وَيِيهُ فإن معنى البعد مقترن 


بالمعاصي والمخالفات. ولقد أخبر الحبيب النبي يله أن هناك أناسًا من المسلمين 
تطردهم الملائكة ة وتبعدهم عن الحوض لأنهم ابتدعوا في دين الله تعالى ما ليس منه. 
ا ل و 0 وأثناء الوقوف بين يدي هذا النبي 
لعظيم يلد يتسامى عن مطالب الجسدء ويشتغل بما أمر الله به. وأوصى به الحبيب 
م رك 00 عليه والدعاء له«بالوسيلة والفصبيلة والدوخة العالية 
الرفيعة؛ لا لأن النبي ول في حاجة إلى دعائنا ؛ بل امتثالًا لأمر النبي يلِلُدٌ ورغبة فيما وراء 
ذلك من خير للعبد من ربه تعالى. 
وكثرة الصلاة فلية< انا دي أماعه والاستشفاع به وسؤال الله تعالى - فيه تمام 
الغنى عن النزول بالزيارة إلى ما دون ذلكء ويتجه المؤمن للزيارة دون مدافعة أو 
مزاحمة أو رفع صوت, بل يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يقدم قدم المحبة ويؤخر قدم 
التقصيرء يسلم في أدب ويدعو ربه في خضوع وينصرف في تواضع. 
وكما كا التي د حريمنا على ابد حر غازير نهر افعض وار تابو لكر 
المسلمين. وليكن ديننا لكك حبار اط يعس طاا ور فى القترم «القرآن الس قفن 
الغ عن أقوال البشي وهل استنفدنا كل الشرع وما ورد فيه حتى نتجاوزه إلى غيره؟! 
وحتى إن حدث هذا فليس لنا أن نتجاوزه. 6 
ومما دأ علد هن ا ماكان هد ر النبي الكريم و عدم التعويل على الأحوال . 
الخاصة في الدعوة, مع عدم إنكارها على أصحابها؛ فهي أحوال تخص صاحبها. 
م تعالى إن صدقا أى غير ذلك والها ده ويا حبدا 
الي ال كا ل ل 
ونحن نؤمن بالغيب». وبالضبط بالأمور التى حددها الله تعالى في القرآن وجعلها جزءًا 
من ايعان المؤمق؟ أها الاحوال الخاصة وها رتسل بها مق أمور غينة فامرها إلى :الله 
تعالى. قلي من الحكينة تكليف الناس يها. 
فالأمة مكلفة بالكتاب والسنة: ويهما يكون معنى القرب.. بحياتهما فى علم الأمة 
وعملهاء مع الفقه في دين الله عز وجل. 
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فيك صفة من رسول الله وَل 


- لا تفقد الأمل. 
- فيك صفة من رسول الله وَل 
- الله يحب ك. 
- من أي البلاد أنت؟ 
تلن تن كنا 


في حوار مع شارد عن ربه. أاستحوذ عليه الشيطانء, واستبد به هوادن؛ فأساء إلى أهله. 
بل إلى أقرب الناس إليه. وطلبوا نصح له لعله يعود إلى صوابه؛ وذهب إليه جمع من 
الصالحين الذين يحيطون بالعائلة وأدلى كل منهم بدلوهء وقالوا له من كلام الوعظ 
والحلال والحرام ما شاءواء غير واحد منهم التزم الصمتء وكان رد الفعل عند الرجل 
المكايرة والإصراً ر إلى أن طردهم. . وهم في طريق الباب للخروج قال الرجل الذي جلس 
صبامنا طول الحلسة لضا حي الدا ر الذي طردهم منها هامسا في أذنه: يا فلان فيك صفة 
من صفات رسول الله وكيد ووقعت الكلمة في قلب الرجل العاصي وعقله ونزل من 
كبريائه وإصراره وغفلته. 

دار رأسه وأخذ يفكر: أي صفة بي من صفات رسول الله يَلُِ؟! وأنا على هذه الحالة.. 
وسأل عن الرجل الذي قال له هذه ألكلمة.. وذهب إليه وسأله: أي صفة بي من صفدات 
رس.ول الله لهُ؟! فقال له: أنا الآن على موعد بالمسجد. تعالَ وبيعدها نجلس معًا أوضح 
لك الأمر. فذهبا إلى المسجد وصليا واستمعا لمجلس علم وقرآن وذكر؛ وكان لمجلس 
العلم أثر. ولمجلس القرآن 8 أت ولجتحلس الذكن اننا ا كد 
وأكثر 7 تشوقا إليهاء فقال له: الوضيف الذي فيك من صفات الرسول 22 هو الصدق: 

فأنت رجل لم تخدعناء ول تاولا الكليت. ا قار لتو كلية: راكد صَبويكا اق 
من صفات رسول الله يَل. فبكى الرجل وكانت فاتحة خير لصلاحه. 

إن من دخل إلى الرجل من منطقة عصيانه (المنطقة المظلمة) فشل في الوصول إلى 
غايته؛ في حين أن من دخل من المنطقة المشرقة (منطقة الخير) نجح مع الرجل. 

في حالات كثيرة قد لا يفيد الوعظ المباشرء ويكون الأنفع الدخول إلى الشخصية من 
بابهاً الذي تتأثر به, ويكون البحث عن صفة طيبة في الإنسان يزكيها الداعي وينميها 
يكون لها امار وكما أن الترهبي بات من أنواث الموعظة 
فالترغيب باب عظيم لها 

وك أتأمل علعه رسول اثئة ولاش بحواازه مع 3ن بده أن بطارية أجل لاقت 
وسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان» وجلس 


يستظل بحائط بستان لابني ربيعة؛ فبعنا إليه يعتقوذ علب مع أجيرهما عدا فوح 
عدّاس بين يديه يَلِةٌ ودعاه لأن يأكل فمد النبي يَللِةٌ يده وقال: «بسم الله الرحين 
الرحيم» فقال عداس: هذا كلام غريب لا يعرفه أهل هذه البلاد. فقال النبي وِهُ: «ومن 
أي البلاد أنت؟» فقال عداس: من نينوى. فقال النبي: : «بلد الرجل الصالح يوسن ين 
متى» فقال داسف ة أو تعرفه؟ فقال الرسول: «نعم إنه أخي فهو نبي وأنا نبي»2 فأقبل 
انظر- رعاك الله كيف أن رسول الله وَل لم يشتغل بذم من آذوه وطردوهء بل اشتفل 
بما يزكي النفوس 
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الدين ليس صناعة بشرية 


- هل لنا أن نطلق العنان للعقل في كل شيء؟! 
- هل من حق البشر التغيير في الدين؟! 
- هل الدين خاضع للتطور مثل باقي مظاهر الحياة؟! 
- هل الدين صناعة بشرية؟! 
- المرجعية الدينية تكون للعقل أم لخالق العقل؟ 
- ما موقع الاجتهاد في الدين؟ 


ا 26 


.في إطار الدعوة لإعمال العقل وإيقاظ الوعي للتغلب على الجمود الذي نال من أُمّتنا 
وأورثنا التخلف عن ركب الحضارة: تتعالى الصيحات لإطلاق العنان للعقل في كل 
شي ع» وبدلا من أن نرى جهد العقل في معركة الحضارة العلمية التي هي مدينة بوجودها 
للعقل البشري, بما أنجزه من اكتشافدات ومخترع.ات جعلت الإنسان يتسيد ويسيطر 
على الطبيفة .بدلا من ذلك رأينا فجوما على الدين بانتم خرن الفكر. و عكال الففل 
الجمعة كرادت لسهاراة الس با جل د العدرابده ودعوات بإباحة المتلية الجنسية 
وحق الطبيب في إنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه. إلخ. 
وهذا يجعلنا نتساءل: 
- هل من حق البشر التغيير في الدين؟! 
- هل الدين خاضع للتطور مثل باقي مظاهر الحياة؟! 
- هل الدين صناعة بشرية؟! 
- وهل المرجعية الدينية تكون للعقل أم لخالق العقل؟! 
3 جرت الاختياد در هد الإطار؟! 

من المهم أن نؤكد أن الإسلام عَظَّمِ من قيمة العقل وعدّه من أهم النعم التي أنعم 
اا ولقد أولى الإسلام اهتمامًا خاصا بنعمة العقل, م دب 
العناية بها والمحافظة عليها أو من حيث توجيهها وإرشادها إلى ما يفيد. 
فمن ناحية المحافظة عليها: حرم الإسلام كلّ ما يض_ر بها أو يمسها بسوء. مثل 
شرب الخمرء والمخدراتء. والمسكراتء وفى هذا لون من الاهتمام والعناية بنعمة 


في مسائل ما وراء الطبيعة من أمور الغيب التي تعجز وسائل الإدراك البشري عن 
التعامل معها أى بحثها. 

ومن تعظيم الإسلام لنعمة العقل أن جعله مناط التكليف والخطابء ولك أن تتأمل 
عشرات الآيات التي بها دعوة صريحة لإعمال العقل في فهم ما كلف به. وفيما خلق الله 
من مخلوقات؛ لترى فيها دليلًا على قدرة الخالقء ومن ذلك قوله تعالى: (إنْ في خَلَقق 
السّمّوَّات وَالأَرْضٍ وَاختلاآف اللَيْل وَالنَهَار لَآيَاتَ لأولي الألَبّاب) (آل عمران: 190). إلى 
أن قال: ( وَيَتَفَكُرُونَ في َل قٍالسّموّات وَالأَرْض) (آل عمران: 191). 


جك اع سم مهو 


وكايرا ما يردق القراق الكتريع::أقات يقد روى) ] أفلة يفاو بانسو لك 

ويقصد بالعقل في السياق القرآني الفهم والتمييزء فهو الضابط لتصرفات الإنسان. 
مسائل الغيب في نظر المنهج العلمي: 

إذا كان الإسلام قد أطلق العنان للعقل في مسائل الماديات في كل ما يخضع للتجربة, 
فإن مسائل الغيب لم يجعلها الإسلام مجالًا للبحث العقلي؛ لأن أدوات البحث حينئذ غير 
كافية. . ناقصة. . وبالتالي ستكون النتائج غير صحيحة ومضللة. 

والعلم نفسه يعترف بأن مسائل الغيب ليست موضوعًا للبحث العلمي: » ويزيد هذه 
سحيو را و بي سر ا ل 

ن البشوية ذائمة الاختلاف حول مشائل العيت والأخلاق:.واجتيهدت البشرية للوضول 
0 ن يفصل بين الحق والباطل.. واختلفت ولا يزال الاختلاف إلى اليوم بين 
الفلاسفة في مسائل الأخلاق. . وفي التمييز بين الحق والباطل, وتقوم أدلة عقلية لرأي ما 
وتهدمها أدلة عقلية أخرى. . وهكذاً. 

حتى من زعم أنه اخترع مقياا للفصل بين الحق والباطل. فإن التجربة هدمت آراءه. 
ولنأخذ على ذلك مثلا: «ديكارت» لقد زعم أنه اخترع منيها يفصل بين الحظأ 
ارات وتهاوى منهج ديكارت وهدمت التجرية أراءه في الجانب المادي. وأما آراؤه 
د د الكميان الكادهة مره المت اللشرق: . فللعقل في جانب المادة أن يبتكر.. وأن 
يخترع.. وأن يجرب.. فهذا مجاله. أما مسائل ما وراء الطبيعة (الفيب) فالعقل يعجز عن 


الوصول لليقين فيها. . ومن هنا جعل الله الدين هاديًا للعقل في مسائل الأخلاق (الخير 
والفكيلة): والديق 


موقع الاجتهاد فى الدين: 

المجتهد يقدح ذهنه في دائرة فهم النص والاستنباط منه والقياس عليهء لكنه لا ينفصل 
شن و لقمد دراي عند كما ان السسن ذا جام جد را لي الحتر د قرا 0 
سنة فلا يجوز معارضته. وإنما الاجتهاد فى تكييف واقع المسألة على هذا النص. وهذا 
الع او سس 5 


اليمن: «كَيْفَ تقضبي؟» 

فَقَالَ: أفُضبي يما في كناب الله. 

قَالَ: «فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ في كتّاب الله؟». 

قَالَ: َبِسنّة رَسُول الله َلِ. 

قَالَ: «فإن,لم يكن في سنة رسول الله ل ؟» . قال: أَجِتَهد أي وَلا آلو (أي لا أترك 
الاجتهاد ولا أَقَصّر فيه). 

فريّت رسول الله وو على صدر معاذ- والصدر وعاء العلم والفقه- قائلًا: 


«الْحَمْد لله الذي وخر سول رَسول الله لِمًا يُرْضبي رَسُولَ الله». [أبو داود ك: 
الأقضية/ 3119]. 


- الإسلام لم يُعْطٍ سلطة التغيير في الدين لأحد, ولا للرسول وٌ: 
لقن شد لاشلا م على صيانة الدين عن التغيير أو التبديلء وليس لأحد هذه السلطة:, ولا 
حتى الت عل فهو بلغ ما أنزل إليه من اله ع وجل دون زيادة ولا نقصانء قال 
تعالى: (يَا أيها الرّسول بَلْغْ ما أنزل إِلَيْكَ من ربك وَإِن لم تفعل هما بَلَغْتَ رسالته) 
(المائدة: 67). 

وقال تعالى ‏ في إجابة الكفار الذين طلبوا من رسول الله 255 تبديل بعضي الآيات 1 
وتغييها : (وإذًا مل عل آيانًا ببنات قال اين لا يَرْجُون لقاءَنَا ائت بقرآن غَيْرٍ هَذَا أو 
َدلَهُ قل مَا يَكونِ لي أن ن أَبَدلَه من بَلْقَاءٍ نَفسِي | نْ أتبع إلا ما يوحى إِلَىّ إني أخاف إن 
عَصَيْت رَبَّي عَدَاب ٍ يوم عظيم) (يونس: 15). 

فليس لعلماء الدين في الإسلام أن يغيّروا شيئًا ؛ لأن الدين من اللهء والمرجعية في 
الدين لا تكون لغير الله عز وجل؛ لأن الله هو الأعلم وهو أحكم الحاكمينء الخبير 
اليضيوت 'شباحب القدرة المطلفة 
لقد أنزل الله الدين هاديًا للعقل ومرشدًا له في أمور الغيب ومسائل الأخلاق والتشريع. 
وعلى العقل أن يجتهد في أداء دوره في فهم رسالة الله إليه والوعي بما فيهاء وهذا 
مقام التسليمء التسليم للأعلم ولصاحب القدرة التي لا حد لها » وإن كان أحدنا يسلم 
أمره لمن هو أكثر منه علمًا وخبرة: فإذا سثل أحدنا: لماذا تأخذ هذا الدواء؟ يجيب: لأن 
الطبيب وصفه لي. فكيف بنا لا نسلم لله الخالق؟! 
العقل والغيب والإيمان: 
لما كانت مسائل الغيب فوق قدرة العقل؛ أمرنا الله عنّ وجل أن نؤمن بهاء وإيماننا بها 
تابع من الماينا بطارقة قدرة الله سبحانه وتعالى؛ فالله سبحانه وتعالى لا يستشير الإنسان 
ولا يحتكم إليه ف في أي قاعدة من القواعد التي شرعها؛ ؛ فالله هو الكمال المطلقء. كل 
الكمالات له لسر ولا يتأتى عقلا أن تحتكم الكمالات إلى الكائن المتصف 
بالنقص,» وهو الإنسان!! 


ل ل ا 0 كبيرًاء و! 
اسان أن يعرف حدّه مع ربه فلا يتعالم على ألله. ول يقدم ريه ول قتراحه على هدي ” 


يا ألما لذن آمو لآ تقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّه ل وَانَُوا اللّهَ إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ) 


(زعا كان لمن و90 مؤمقة إن قنتي الل وري 5000 


مجعو 4و هم 


وَمَنْ يَخْص اللَّهَ وَرسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضالاً مُبِينَا) (الأحزاب: 36). 

وهذا في جوهره هو معنى الإسلام: إسلام الوجه لله. إسلام العقل لله إسلام القلبٍ 
والنفس لله. ان تكد كل الأتناءق , الشركاث والشسكنات 1ن إقال الله تعالى: اقل إن 
0 تي وَنسكي وَمَحَيَايّ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (162) لآشريك لَهُ وَبدَلِك أمرت وَأنا 
أو المي (الأنعام: 162: 163). 

لقد جاء الوحي هاديًا للعقل في الأمور التي لا يتأتى للعقل أن يسلك سبلها أو يقتحم 
حماهاء وهذه الميادين هي الدينء والدين ليس رأيًا بشريّاء إنما هو من الله. إنه تذزيل من 
حكيم حميد, ولو كان الدين بالعقل لأصبح الناس كل يوم في دين جديدء بل لأصبح لكل 
ك2 فئة دين يناسب عقلها ومستواها الفكري! 

أما الطبيعة والكون من أرض وفضاء وجبال وبحارء من كواكب وأقمار وشموس. 
من مادة وطاقة. فكل ذلك قد جعله الله مجالاً للعقل, وحثٌ العقل على أن يجتهد في 
اكتشاف سنن الله الكونية وقوانين الطبيعة؛ ليرى صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ ولحي 
يتأتى له أن ينتفع بكل ما سخر الله له في السماء والأرض. 

هل الدين خاضع للتطور مثل مظاهر الحياة الأخرى؟ 

التطور هو التغير من حال إلى حالء وهو تغير مستمر دائمء إنه يعبر عن حركة الحياة. 
والتطور الفكري أنجز حضارة مادية عظيمة, أما في جانب الدين؛ فلا مكان لتطور 
الدين للأسباب التالية: 

أولًا: أن الدين ليس رأيًا بشريًا حتى يصيبه التطورء إنما هو من الله. 

ثانيًا: أنه لما كان الدين من الله. والله سبحانه مَنَرَّه عن النقص؛ فلا تغير فى الدين ولا 
تطور. 1 

ثالنًا: أن فكرة التطور لو حدثت في الدين لأدت إلى استبدال آراء البشرٍ وأهوائهم 
بالدين. ولتحول الدين من إلهي قدسي إلى بشري ناقص متغيرء وخذ مثالا: ال 
نقول: الله واحدء فهل غدًا نقول: انان أو ثلاقة أى نضفء بحست ما تراة؟ 


وهل بحسب فكرة التطور تتبدل الأخلاق والقيم فتكون الفضائل رذائل؟! 

فدين الله عز وجل بعيد عن فكرة التطور؛ ا ل 0 
وليس بالشأن الإلهي: (وَكَمَّت كَلِمّة رَبَكَ صيذقا وَعَدَلاَ لآ مَبَدَلَ لِكَلِمَاتهِ وَهْوَ السّمِيع الْعليم) 
(الأتعام: 115). 2 

(وَمَا يَعْقِلّهًا إل الْعَالِمُونَ) (العنكبوت: 43). 
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واسجد واقترب 


ا يد عد ادا 
فراقه؟ 
- كيف يبلغ الإنسان قمة القرب من الله تعالى؟ 
- هل هناك سجود آخر غير السجود الحسى المعروف؟ 
- أتعلم أن هناك خلفاء لإبليس من بني آدم؟ 
- وأخيرًا: أين الخلاص؟ وفيم النجاة؟ 
- ( فقدروا إل الله). 
كد 


َمل هذه الحياة المليئة بالمتناقضات وعبث الإنسان: فظلم هنا وفقر هناك: ودمار 
وخراب. وطغيان وإفساد. . وقد ألم الخوف بالجميع: القوي قبل الضعيف, والغالب قبل 
المغلوب.. وأفسد الإنسان ما أولاه الله من نعمء فلوّث البيئة وأفسد طعامه وشرابه 
وهواءه. 

لقد كانت الملائكة قلقة على مستقبلٍ الإنسان في هذه الأرضء حين اأستوضحت من 
ربها فسألت: (قَالُوا أنَجْعَلُ فيها مَنْ يفسد فبها وتسفك الما (البقرة: 30). وكان 
الجواب من العليَ الأعلى: (قَالَ إِنِي أَعَلَمْ ما ل تَعْلّمُون) (البقرة: 30). 

لقد كرَّم الله الإنسان بين المخلوقات التي خلقها في هذا الكون وجعلها مسخرة له. 


قال تعالى: : (ألم ترا أن ن الله سَكْرَ لَكُمْ ما في السّموّات وَمَا ار الك 


نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وباطنة وَمِنَ النّاس من يُجَادِلُ في الله بَِيْرٍ عِلْمٍ وَلآ هُدى ولا كتاب منير) 
(لقمان: 20). 

وأخبر القرآن أن هذه المخلوقات سابقة في وجودها على الإنسان, لقد مرت أزمان 
على الكون بمخلوقاته المسبحة الطائعة ولم يكن للإنسان ذكر ولا وجودء ثم خلق الله 
الإنسان وجعل له ذكرًا. وجعل له وجوداء قال الله تعالى: (هَلَ أتى على الإنسّان حِينُ مِنَ 
الدَهر لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذَكُورَا) (الإنسان: 1). 

وتأتي الآية الثامنة عشرة من سورة الحج؛ لتكشف لنا عن مو قع الإنسان بين هذه 
المخلوقات والكائنات. 

قال الله تعالي: :لتر أن الله يَسَجِدِ لَهُ مَنْ ة في السَّموَات وَمَنْ في الأرض وَالشّمْس 


6 مو 


وَالْقَمَرَ والنجوم َالْجبال فالشك : الدواكة الندى وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَّاب 


وَمَنْ يهن الله قما َهُ مِن مُكْرِم إِنَ الله يَفعَلُ مَا يَشَاء) (الحج: 18). 

والاية تقر تقزر أن كل الكائنات بأنواعها و ل دون أن يتخلّف منها كائن, 
أو يشذ عن موكب السجود ” ء منها وسبحان الله القائل: (وإن مِن شَيءٍ إلا يسبّح 
ِحَمْدهِ وَلكِنْ لآ تَفقَهُونَ تسبيحهم إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) (الإسراء: 44). 

إلا ن أمر السجود بشأن الإنسان كان عجبًا 6 إن الإنسان وحده- من بين كل هذه 
المخلوقات والكائنات- هو الذي انقسم إلى فريقين: فريق كان مع موكب السجود وكان 
من الخاشعين الطائعين, فاستحق التكريم من الله عز وجلء وهو المقصود بقوله تعالى: 
(وَكَنِيرٌ مِنَ الناس), وفريق آخر من الناس خرج عن موكب السجود وخالف ما عليه 
الكائنات فأعرض وعصىء وتجبّر وطغي؛ فحق عليه العقاب واستحق العذاب, وهذا 
الفريق هو المقصود في قوله تعالى: (وَكثيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ)ء ثم يقول ربنا معقبًا: 


دم ان 


(وَمَنْ يهن اللَّهُ هَمَا لَه من مكرم) وفي هذا تحذير شديد للإنسان من الوقوع في حبائل 
الشيطان ومخالفة الرحمن والَشُذوذ عن موكب السجود لله. 

ومن الحقائق القرآنية المتصلة بهذا المعنى أن الكائنات التي سخرها الله للإنسان 
تكون في موقف الرفض والبغض للإنسان إذا كان عاصيًا لربه. فالعاصي والمخالف 
لربه لا تحبه الأرض التي يمشي عليهاء ولا الماء الذي يشربه. ولا الطعام الذي يأكله؛ ولا 
السماء التي يستظل بهاء يشهد لذلك قوله تعالى عن المشركين: (فَمَا بَكَتْ عَلَيِهِم السّماءً 
وَالأَرْض وما كَانوا منظرِين) (الدخان: 29). 

في مقابل أن الإنسان الطائع لربه يبكي عليه موضع عمله الصالح من الأرضء 
ومصعد عمله في السماءء كما أخبر الحبيب المصطفى حين مرت عليه جنازة فقال: 
«مطلدرت ومسراع نا : فقالوا : يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال 
لهُ: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب». [البخاري. ك: الرقاق 7/ 180]. 

ما المقصود بالسجود؟ 

لقد عبّر الله عن طاعة الكائنات واستسلامها لخالقها بأعلى منزلة في الطاعة. وهي 
السجود. والسجود إنما هو سلوك المؤمنين المهتدين, وهو القمة التي يبلغها الإنسان في 
علاقته بالله عز وجلء إنه الاستسلام التام والخضوع الكاملء والتذلل إلي الله سبحانه 
وتعالى» وقد مدح الله به المؤمنينء من ذلك قوله تعالي: (إِنَمَا يُؤْمِنْ بآيَاتنا الّذِينَ إِذَا 
0 سكذا وَسَبّحوا بِحَمْد رهم وَهمْ لآ يُستكيرون) (السجدة: 15). 

وقوله تعالى: (إِذَا تتلّى عَلَيِهم آيَاتْ الرَّحَمَن خَرُوا سجدًا وَبُكيًا) (مريم: 58). 

وقوله تعالى فى صفة عباد الرحمن: 

(وَالَذِينَ يبِيتُون لِرَبّهِمْ سسّجّدَا وَقِيَامًا) (الفرقان: 64). 

ووصف المؤمنين بأن النور الذي يعلو وجوههم هو من أثر السجود, فقال تعالى: 
(سِيمَاهُمٍ في وُجُوههم مِن أَثّرِ السُجُود) (الفتح: 29). 


وَوضيف كتيرٌ من الصحابة والتابعين بأنة كان ساجد القلب» وَوَصَفَ خلّصن الغلماء 
بالسجود, قال الله تعالى: 
(أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الل سَاجدًا وَقَائِمًا يَحَذَّرٍ الآخ خرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قل هَل 
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يُستوي الذين يَعلَمون وَالذِينَ ا(يعلمون إنما يَتَذْكر أ وى الألباب) (الزمن م 
ارم صم س0 لا 0 
بوضوئه وحاجته. 


فقال وَلِيٌ : «سلنى». 

فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 

فقال 2 «أو غير ذلك؟». 

قلت: هو ذاك. 

فقال ولد «فأعني على نفسك بكثرة السجود». [مسلم 745 فضل السجود]. 
فالسجود- إذن- من كبريات الوسائل لترويض النفس كي تتزكىء وهو- بذلك- من 
الوسائل التي توصل إلى الجنة. 

وه كد لقني روي الام درام قي حك دن خرن 0 الرحمنء ثوبان مولى 
رسول الله وله قال: سمعت رسول الله كي يقول: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطٌ عنك خطيئة». [صحيح مسلمء ك: الصلاة 
3 . 


والسجود الذى يريده رسول الله يَِيْهُ في هذه الأحاديث لا يقتصر على مجرد السجود 
الحسي المعروفء وإنما هو- مع حركة السجود الحسي- سمل نالسر وي 
النفس الذي يتمثل فيه جلال الله وعظمته ورحمته وودهء ويتمثل فيه سجود القلب 
والعقلء بمعنى الخضوع لهذا الجلال وهذه العظمة. والانقياد المطلقء والاستجابة 
الكاملة لهدى الله سبحانهء فإذا كان السجود بهذا المعنىء كان بذلك سبيلًا إلى الجنة بل 
إلى أكثر من الجنة, وهو القرب من الله عز وجل. 

قال الله تعالى: (وَاسجِد وَاقَتَرِبْ) (العلق: 19). 

ويقول النبي يلٌِ في هذا المعنى: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد». [مسلم 
ك: الصلاة/744 ]. 


ويتنافى مع السجود لله تقديم هوى النفس أو العقل على أمر الله سبحانه. وكل سلوك 
من هذا الس هو لون من الكبرياء والإبليسية التي تعود إلى كبر إبليس حين أمرم. 
الل امن فرأى نفسه وقارن بعقله بين أصل خلقته وأصل خلقة آدمء فقال: (أنَا 


خير منه 0 مِنْ نار وَخَلَقَتَهُ من طين) (الأعراف: 2). 
وقال: ا لمَّنْ حَلَّفْتَ طينًا) (الإسراء: 61). 


وغفل إبليس عن أن السجود إنما هى امتثال لأمر الله ولا يتعلق الأمر بأصل خلقة هذا 
ولا ذاك» فالله قد أمرء وليس بعد أمر الله قول ولا مناقشة ولا تَعَالمٌ على الله عز وجل. 
ورف 50000 
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فضي را 5 (النساء: 0 


0 تعالي: (وَما كان لمؤْمن وَلا مَؤْمنة إذَا قَضَى الله وَرَسُوله أمْرا أن يون 


وإذا كان لإبليس خلفاء من بني آدم فهم هؤلاء الذين بحاولون فوا ل 
في المجتمع الإنساني» إنهم هؤلاء الذين يشككون في الوحي الإلهيء إنهم هؤلاء الذين 

يحاولون أن يَزِنوا الوحي الإلهي بميزان العقل فيرفضوا ويقبلوا ويؤوّلوا ما شاء لهم 
اليو هؤلاء سجدوا للعقل ولم يسجدوا للهء وسبيل المؤمنين إنما هى السجود لله 
وحدنء وذلك شل الراسخين فر العم إذ الراسخون في العلم هم دائمًا مؤمنونٍ بالله 
ساجدون لأمر الله وإليهم تشير ش الآية الكريمة: (أَمْ من هو قَانت آناءَ اليل ساجذا وَقَائمًا 


إن ا -ه 


يَحَدَرٌ الآخرة ل قل قل شري الس لطر والضية مون ما د 
أولو الألبّاب) (الزمر : 9). 


وختامًا: لا ملاذ للبشرية إلا أن تسجد لمن خلقها فسواهاء وأسبغ عليها نعمه ظاهرة 
وباطنة, ولا نجاة للإنسان إِلّا بتحقيق معنى السجود لله في حياته كلهاء الاستسلام 
الكامل» الاستماية الحقيقية ليدئ اللة. 

وحسبنا 0 (الذِينَ استَجَابُوا لَه وَالرسُولٍ مِن بَعْد مَا أَصَابَهم الفح للّذينَ 
أَحَسَئوا منهم وَانَقَْ ذا أَجْرٌ عَظِيم (271) الّذين قَالَ لَهِمْ الناس إن آلئّاس قد جمعوا لَكُمْ 
فَاحَشُْوْهم فَرَادَهُم إِيمَانا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللّهَ وَنِعْم الْوَكيل) (آل عمران: 172 - 173). 


والا فجزاء الإعراض عن موكب السجود وبيئة الأنوار ما ما تعيشه البشرية الآن من 
د 0 و الله 0 (وَمَن أَعْرَضَ عَنَ ذكري َإِنَ لَهُ 


و 0 رص 2 3 
وا في انفسهم حرجا مما 
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دعاء وتضرع 


«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي؛ وتجمع بها أمريء وتلم بها شعثي, 
ا ولرل ا جك 0 وترد بها 
أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. 

لل اف الاك لتو ءا العيلا بو القحتار ورا الشهداء. وعيش السعداءء. والنصر 
على الأعدآء. اللّهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عمليء افتقرت إلى 
رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كُما تجير بين البحور أ ن تجيرني من 
عذاب السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور, اللّهِمِ ما قصر عنه رأبي ولم تبلغه 
نيتي ولم تبلغه مسألتي من خيرٍ وعدته أحدًا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدًا من 
عبادك, فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. 


ذا" الكبل الشديك والأمن الدشيد أسالك الأمن يوم الوعيد. والجنة يوم الخلود مع 

د 0 الركع السجود الموفين بالعهودء إنك رحيم ودودء. وأنت تفعل ما تريد. 

اللّهم اجعلنا هادين لا ضالين ولا مضلينء. سلما لأوليائك وعدوًا لأعدائك. نحب بحبك 
ف أحنلكه ونعادي بعداوتك من حالفك. 


اللّهم هذا الدعاء وعليك الإجابة, وهذا الجهد وعليك التكلان, اللَّهُمٍ اجعل لي نورًا في 
قبريء ونورًا في قلبيء ونورًا من بين يديء ونورًا من خلفيء ونورًا عن يميني, 0-01 
متمالي: ونورا من فوقيء ونور من تحتيء ٠‏ ونور! فى سمقي)؛ ٠‏ ونورا في يضري ونورًا في 
لي نورًا ؛ وأعطتي نوراء واجعل لي نورًا . سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي 
لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم, 
سبحان ذي المجد والكرم, سبحان ذي الجلال». 

تم بحمد الله تعالى 
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أح-دث الإصددارا 
زاى 


الدكتور 


محمد محمد دأ 
]0 البلاز الا 9 


كذز| 
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غلاف مجلة 

موخة هنوات الكداب 

سفدة حقوق الطيع والنشيو 
مقدمة 

لأبن الفلاة الاسد؟ 

.بشائر لمن لاذ بالله تعالى 
هدي الإسلام يحقق الأمن 
لوذوا بالله ب يا أهل البلاء 
الود السق. 

إما هذه الدنيا؟ 

مواق من السيقة السوية المطوية يكم لها المحية المككلعة لفقن الدنيا 
الكفرومفاء الدتيا 

هل إقبال الدنيا دليل محبة الله؟ - 
الإنسان والأسئلة الخالدة 
الإنسسات بين الحقونين 

بين ايده اللكدها مناه الداسى 
إن ربي رحيم ودود 

الطريق إلى نور الله 

بابك مع الله 

السهرة و الحس ان والداة 
اقلم التعالي وفيم التفاخش؟ 
تحيباك الدي نين تصدييك 
نزسالة ابراهيمية إلى الامة المسهدية 
اتن الهعلد؟ 

بين وحي يتلى ووحي ينفذ 
الرفقة يا رسوك الله 

فيك صفة من رسول الله كل 
الدين ليس صناعة بشرية 
واسجد واقترب 

0 ا 

دعاء وتضرع 

أحذث الإصدارات 


